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تقدمة 


سيقني بعض الموتمين بالدراسات الإسماعيلية من شرقمين وغربيين الى إظهار 
قسم من المؤلفات العديدة التي تركها لنا الفقيه الإسماعيلي الكبير القاذي النمهان 
ان همد . 
وقد جاءت مقدماتهم معبرة عن المكانة العلمية الرفيعة التي كان يحتلها القاذي 
النممان في عالم التصنيف والتأليف > حتى ان بعضهم اعتبره المشمرع الأول للفته 
الاسماعيلي » ومؤسس أسرة بني النعمان التى كان لها أثر كمير في الهياة العقلية في 
العصر الفاطمي . 
فلاغرو فهم أساتذة مدرسة المذهب الاسماعيلي في المغرب ومصر . 
ولقد عرف مؤسس أسسرة ( النعمان ) بأنه كان من أشهبر فقهاء المذهب 
الفاطمي © ومن أكثرم تص:.فا وتأليفا » حتى ان مؤلفاته اعتبرت من الأسس 
الي بي عليها من حاء بعده من عاماء المذهب الاسماعيلٍ . ولا تزال كته حدئ 
اليوم من أبرز وأشهر وأعمق المؤلفات الاسماعيلية المذهبية . 
ولقد اختاف المؤرخون في تاريخ ولادة مترجمنا أبو حشيفة النعمان بن أبي 
قال بعص ا مؤرخين ْ إنه ولد سئة 8 محرية : وذهب الاستاد آصف 
فيضي الى القول بأنه ولد في العشر الآخير من القرن الثالث الهجري © وتوفي في 
رحب سنة “60١‏ هحرية ودفن في القيروان ٠‏ 
وقمل ان والده كان من رجال الآدب والعلم » ولكن الآراء تتناقض حول 
المذهب الذي كان يعتنقه النعمان وأبيه قبل ظهور الدولة الفاطمية في المغرب . 


لم اغتلاق أصؤل الذافب 2ت 00 


فمنهم من يدعي أنه كان مالي المذهب » ثم استغل قوة الخلافة الفاطمية 
ونفوذها فاعتنق المذهب الاسماعيل » وتقرب من الأئمة . 

ببنا ذهب الآخرون الى القول بأن والده كان من الدعاة الاسماعيليين الأول 
الذين ساعدوا كلا من الحلواني وأبي سفيان في نشر دعوتها . 

وازاء هذه الآراء المتضاربة لا يسعنا إلا أن نقول استناداً الى ما لدينا من 
الوثائق الاسماعيلية » بأن والده جمد بن منصور بن حون التميمي كان من دعاة 
الاسماعملية الذين تلقوا البذرة الاسماعيلية الآولى على أيدي الحلواني وأبي سفيان» 
وقمل أنه رافق الوفد الذي أرسله أبو عدالله الشيعي الى سامية مرافقة الإمام 
مد المبدي الى المغرب . ولا صحة لما قبل بأنه كان مالكي المذهب . كا واننا 
نو كد بأنه ولد من أبوين اسماعيليين » وتثقف الثقافة المذهبية على أبيه الذي كان 
يدوره كما قلنا من كبار دعاة الاسماعباية ف دور التقمة والستر . وعددما وصل 
أبو عبداش الشيعي الى المغرب كان القاضي النعمان في شرخ الشباب » فانتظم في 
صفوف الدعوة » وجاهد مع بقمة الدعاة حتى مهدوا السبيل لإقامة الدولة 
الفاطمية . 

ولما وصل الامام مد المبدي الى المغرب قريه وأوكل البه أمر النظر بالقضاء 
وظل في منصبه طوال عهد القائم والانصور . وف عبد الممعز ازدادت صلته به 
وأصبح يجالسه ويسايره » فوضع كتابه ( الجالس والمسايرات ) الذي ذكر فيه 
كل مارآه » وما سمعه من إمامه الممز » وعندما نقل الإمام المعز مقره الى مصر 
أصبح النعهان قاضياً لمصر ومرشداً عام) وحجة في الفقه وما زال حتى 
توفي سنة ام هحرية . 

وتجمع المصادر التاريخية على أن النعمان كان عاماً فاضلاً واسع الثقافة » 
وأصبحت مثولفاته الكثيرة عمدة كل باحث في المذهب الاسماعيلى » والأصل 
الذي يستقي منه علماء المذهب . ١‏ 

ومما لا شك فيه أن النعمان كان يعرض نتاجه على الإمام المعز فمناقشه فبه » 


القاضي الثعيان اباس و ا 


ومتى تم له ذلك وافق على نشسره وددله بتوقعه » وسمح لامريدين بتداوله » ونقله 
والعمل عمضمونه 

هذا ما أضفى على مؤلفات القاضي النعران صيغة القدسية » فجعلها تحجخنل 
مكان الصدارة لدى الاسماعيليين » حتى انهم اعتبروها من تأليف الإمام الذي 
كان يخطط للنعمان ودقول له : اكتب كنا » وكذا 7 

والنءهان نفسه أشار الى ذلك أكثر من مرة فقال ان الأئمة هم الذين لقنوه 
تلك الكتب » وفي هذا الكتاب دلالة واضحة لا لدس فمها ولا غموض » على أن ' 
تلك القاعدة كانت متبعة لدى جمسع الأنمة الاسماعيليين » ولا تزال <تى الآرنف 
معدول م 1 إذ لا عور لأي كاتب اسعاءيليى أن بنسر نتاحه ددون آرت حصل 
على موافقة خطية مسيقة من إمام العصر الذي يعيش فيه الكاتب . ولو فرضنا 
أن أحدم نشر أي كتاب يدون أن يعرضه على إمام زمانه لأخذ الموافقة » فإن 
الاتباع يحجمون عن اقتنائه » والعمل بما جاء فمه » ودعتبرون كاتبه خارجا على 
إرادة الإمام والمذهب 8 


ويحدثنا ابن خلكان عن المسبجي أن النعمان كان من أهل العم والفقه والدين 
والنيل بما لا مزيد عليه''' ويروى أيضصا عن ابن زولاق الذي كان معاصراً 
للنمان » أن النعمان بن تمد القاضي كان في غاية الفضل من أهل القرآن والعلم 
بمعانيه » عالماً بوجوه الفقه » وعلم اختلاف الفقباء » واللغة والشعر الفحل » 
والمعرفة بأيام الناس مع عقل وانصاف'"! 

وذكر النعيان ف كتابه ( لالس والمسايرات) صورة خطاب وصله من المعز 
لدين الله رداً على رقعة رفعها اليه النعمان جاء فيه . 


«صانك الل با ذءمان» وقفت على كل الذي وصفته في رقعتك هذه واستدلات 


. ان خلكان : رحد‎ )١( 


6 المصدر لقسة 3 


واج ل ا اتن . "تلان أصزول الذاهت ا ب 


من لفظك على شىء قد تبين لى منكُ فتورك على ما كنت عليه من الإنساط 
والاستراحة المنا فيا عساه يعرض لك ويقع إليك » فرأيت منك انقباضا 
أوحشني إذ م يكن له سبب ولاعلة توجيه » بل الآمل فيك خلاف ما بسو 
اليك أملك من التشريف والتنويه باسمك ورفع منزلتك »> إذلم أكن أطلع إلا 
على خبر وأحوال يحب أن يكون عليها كل ولي لنا مثلك » وكان الأولى بك 
التزيد من السعي الجهد » ويكون حالك حالاً يقبطك بها الولي ويكيدك 
عليها العدو » وفقك الله وسددك . 

والذي وصفتة من حالك مع من صلى الله عليه وأهقنا به » فحالك ل يخف 
علينا بل كنا أصلها وفرعها » وان كان الشخص الجسمني المقدس غائب)] عن 
أيصارنا ونقل الى سعة رحمة الله» فإن المادة الروحانية متصلة غير منقطعة والمد 
له رب العالمين » فمولاك مضى وإمامك خلف فاحمد الله وأشكره وسل لآمره » 
وأكتب إلى بما عساك تجد ذكره ليأتيك من أمرظا ما تعمل عليه إن 


ساء اث0ال, 9 


ويذكر النعمان في كتايه ( المجالس والمسايرات ) أكثر من مرة ان الإمام 
المعز لدين الله طلب اليه أن يلقي على الناس شيئ] من عم أهل البيت > فألف 
النممان كته وكان يعرضها على المءز فصلا فصلا وياب بايا حتى أتها . 

فبو يقول : « أمدني المعز لدين الله مع سي ء لخخّصه لٍ وحرعه وفتح لِ 
معانيه وبسط لي جملته» فابتدأت منه شيئا ثم رفعته اليه» واعتذرت من الابطاء 
فيه ا أردته من أحكامه » ورجوته من وقوع ما جمعته منه بموافقته فطالعته في 
مقداره . فوقع إلي : با نعان لا تيال كيف كان القدر مع اشياع في اليمحاز > 
فكاما أوجزت في القول واستقصيت المعنى فهو أوفى وأحسن» والذي خشيت 
من أن ستبطأ في تأليفه فوالله لولا توفيق الله عز وحل إناك وعونه لك لما 
تعتقده من النية ومحض الولاية » ما كنت تستطيع أن تأت على باب منه في أيام 


)1( المجالس والمسايرات ورقة ١ه‏ با. 


سجس الحاو ب اما او اويا القاضي الذعيان ب ا 
كثيرة ولكن النبة يصحمها التوفيق 2١6‏ الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة 
التي تدل على أن الإمام المءز لدين الله كان يدفعه إلى تأليف الكتب بعد أرن 
بين له فكرتها » وان النعمان كان يعرض كتبه على المعز قبل أن ينشرها على 
الناس كنا طلب اليه المءز أن يقرأ مجالس الحكة التأويلية . 


ويذكر الداعي ادريس عماد الدين في كتايه ( عبيون الأخبار ) : «ارتف 
النعمان كان في مكانة رفيعة جداً قريبة من الأمة » وانه كان دعامة من دعائم 


الدعءوة ابن ٠.‏ 


« إن النعمان ألف لأهل البيت من الكتب آلاف الأوراق بأحسن تأليف 
وأملح سجم » وعمل في المناقب والمثالب كتابا حسنا » وله ردود على المحالفين : 
له رد على أبي حنيفة وعلى مالك والشافعي وعلى ابن سريج » وكتاب اختلاف 
الفقهاء ينتصر فيه لأهل البيت وله القصمدة الفقبمة لقمها المنتخبة » . 


ولا توفي النممان في مصر جاء من بعدة أبناوه وحفدته » وعرفوا جميعاً 


بالعلم والفقه وتولوا الدعوة والقضاء دعده 3 


وحتى يكوان القارىء فكرة واضحة جايلة عن أسرة « النعمان » التى كان 
ها شأن كبير في عام الفقه والدعوة . لا بد لنا من أن نتعرض بايحاز لحياة كل من 
تولى المناصب الدينية من هذه الأسرة . ولقد اعتبرنا في هذا المخطط ( النممان ) 


2 ٠. 
: عميد هذه الآسرة ومنه تفرعت "م بلى‎ 


6 امالس والمسايرات ورقة 6ابا”, 


(؟) عيون الأخبار للداعي ادرس عماد الدين 41/5 , 


و الس اختلاف أصول المذاهب 07 0 117 


القاضي أبو حنيفة النعمان بن مد توفي سنة أوله. 


لم 


أبو عبدالله جمد توفي سنة وم ه. أبو الحسين على توفي سنة غلا" ه. 





أبو القاسم عبد العزيز قتل سنة 40١‏ ه. ١‏ | 


أبو عبدالله الحسين النعمان بن : 
| توفي سنة 0وماه. توفي سنة لا 
أبو جمد القاسم توفي سنة 1١‏ ه. 


| 0 | 


بن القاسم توفي 6ه عبدالله بن القاسم توفي +5)ه. 


علي بن النعيان : 
هو أبو الحسين علي , 


ممم د.''' وفد الى مصر مع باقي أفراد الأسرة قِ صحمة ة الإمام الممز لدين الله 
ولما توقي والده النعهان اشترك ف قضاء دصر مع أبي طاهر الذهلى 2 فظلا يقضمان 
حتى توفي المءز وولي 0 » وعرض لأبي طاهر القاضي مرض 37 “ ففوض 
أصابته ان وهر اكات بده يقضي بين الناس » فقام من وقته ومضًى 00 داره وأقام 
علملاً أربعة عششر يوما الى ان توفي يوم الاثنين لست خلون من جب سنة السام 
وصلى عليه الإمام العزيز . وهو 0 من لقب بقاضي القضاة في مصر » وكارك 
عالاً فقبباً مثل 0 . وأورد له الثعالي شيئاً من شعره مثل قوله : 


بن النعهان 2 كانت ولادته بالقيروان في شهر ردب سنة 


ولي صددى ما هسني عدم ملك وقعت عله على عدهي ' 


(0(غ) 


أغنى وأقلى فا يكلفني 


قام بأمري لما وعدت به وغت عن حاجتي ول يم 


ومن سشعره : 


رب خود عرفت في عرفات 


حرمت مين أحرمت نوم عبني 
أل اح قن التق يتن 


وامقباحت دمى يذى ل 


من جفوني سوايقى العبرات 
5200 بالنة أنتكون وفاق”؟) 


6 رفع الاصر ورقة 66م ب. 
(؟) يقيمة الدهر الثعالي 7.0/١‏ . 


(؟) دمية القصر للباخرزي ص 8م وقيل بل من شعر أخمه محمد بن النعمان , 


...0 اختلاف أصول الذاهب را م اس وو ا 


ومن شعره أنضاً : 


رعى لي فوق مأ يرعى وأوجب فوق ما يحب 
فلو نقدت خلائقه لبهرج عندها الذوب١١)‏ 


ومن هذه المقطوعات نستطيع أن ندرك أنه كان شاعراً رقيق الشعر عذب 
الديباجة متلاعيا باللفظ » وقد توصل الى مرتبة داعي الدعاة . وبعد وفاته 
كتب الامام العزيز بالله الى أبي عبدال حمد بن النعمان يقول : « إن القضاء لك 
من يعد أخمك ولا نرحه من هذا الميت »'"! , 


تمد بن النعيان : 

هو أبو عبدالل حمد بن النعان ولد في المغرب سنة ه4” ه. وقدم القاهرة مع 
أفراد الأسرة » وما زال بها حتى ولي القضاء » وكان في حياة أخيه ينوب عنه 
في القضاء . 


0 اشتبر يتعمقه بمعرفة الأحكام » وبتفننه في علوم كثيرة » كان حسن الآأدب 
والدراية بالأخبار والشعر وأيام الناس''' . وقد مدحه الشاعر عبدالل بن الحسن 
الجعفري السمرقندي بقوله : 

تعادلت القضاة على" » أما أبو عبد الإله فلا عديل 

وعيك فق اققبائيه عزني -خطين. فى مقاره. .ليل 

تألى بهجة ومضى اعتزامً كما يتألتى السيف الصقيل 


. 1510/9 وابن خلكان‎ » ٠. ه/١ يتيمة الدهر‎ )١( 
. 1 51/ (؟) ابن خلكان‎ 


(؟) رقم الإصر ص ١١9‏ . 


0 مون ” القافئ التعياثن بسو الم لوال و رما 


ويقضي والسداد لَه حليف ويعطي والغهام له زمل 
لو اختيرت قضاناه لقالو ١‏ بؤدده علبا حجبريل 
فاما قر أ عمد , بن الذعان هذه القصيدة كتب الى الشاعر : 


قرأنا من قريضك ما يروق بدائع حاكها طيمع رقيق 
كأن سطورها روض أنيق تضوع بينبا مسك فتيق 
إذا ما أنشدت أرجت وطايت منازها بيبا حتى الطريق 
وإنا تاثقورن إليك فاعم زأنت .إل زارتمنا تون 
فواصلنا بها ف كل يوم فأنت كل مكرمة حقمقى!١)‏ 


وفى سنة ولام ه. عقد لابنه عبد العزيز بن محمد بن النغمان على ابنة القائد 
تعرش المقل ف مجلس العزيز > ثم قرر ابنه هذا 5 اك عنه في الأحسكام 
بالقاهرة ومصر »> وعلت منزله همد بن النممان عند الإهام العزيز الله حتى إنه 
كان تصعد معه على 2 وكان مهيبا حترم] » حتى ان أحداً لم كن يخاطبه 
إلا دسمدتا! *أوير ري ابن خلكان عن ابن زولاق : م و نشاهد صر لقاض من 
القضاة من الرناسة ما شاهدناد لمن النهان ولا بلفنا. ذلك عن قاض بالعراق 6 
ووافق ذلك استحقاقاً لما فيه من العم والصيانة والتحفظ وإقامة الحق 


والهسة 5) 3 


وفي عهد الإمام الحام زادت منزلته عنده ولكن تزاحمت عليه العلل فوفي 
لملة الثلاثاء رابع صفر سنة وواه. وصلى عليه الحا م ووقف على دقنه ؛ وحزن 


)١(‏ ان خلكان «/لمدد. 
(؟) الصدر نقسه . 

0 الككندي ص عه . 
(غ) ان شلكان 1584/9 . 


م شه وو “اقثلاق: أضزل: الثامت او ال ا 
الحام لوفاته » فلم يول أحداً مرتية القضاء إلا بعد شبر > فقلد القضاء أبا عبدالل 
الحسين بن علي بن النممان . 


الحسين بن علي بن النعبان : 


ولد أبو عبدالله الحسين بن على بن النعمان بالمهدية سنة خوخ هجرية وقدم مع 
أسرته الى القاهرة » ونبغ في علوم الفقه حتى صار أحد أقطاب فقهاء المذهب 
الإسماعيل » وكان ينوب أحياناً عن عمه مدن النعمان في القضاء حتى ولمه بعد 
وفاة مه . وفي صفر سئة "١‏ ه. بيناكان جالسا في الجامع بمصر يقرأ عاوم 
الفقه أقيمت صلاة العصر » فقام يؤدي الفريضة > وبينا هو في الركوع إذ هجم 
عليه رجل مغربي وضربه بمنجل في رأسه ووجيه © فحمل جرخا الى ذداره © . 
وظل حتى اندمل جرحه > فصار من ذلك اليوم يحرسه عشسرون رجلا بالسلاح» 
وكان إذا صلى وقف خلفه الحرس بالسبوف حتى يفرغ من الصلاة ثم يصلي 
حرسه . وزاد الحا في إكرامه حتى أمر أن يضاف له أرزاق ممه وصلاته 
وإقطاعاته . وفوض المه الخطابة والإمامة بالمساجد الجسامعة > وولاه الدعوة 
وقراءة مجالس الحكة التأويلية بالقصر و كتابتهالا' . 


ومن السجل الذي كتبه له الإمام الحام نرى أن سلطته شملت رياسة القضاء'"! 
في مصر والحجاز وبلاد الشام والمغرب » وأن عمله تعدى ذ! لك الى النظر في 
موظفي المساجد » كا أصبح له الإشراف على دور الضرب . ورسم له الخطة 
التي يسير علا » فآمره بتقوى الله في السر والعلانية » والمحاففظة على شعائر 
الدين ومراعاة حدوده » وأمره أن يجمل الحم في المواضع الضاحية للمتحا كين » 
ويرفع عنهم حجابه » ويفتح لهم أبوابه » ويحسن هم انتصابه » وأمره أرن 


6 الكندي ص .وه ١‏ 


(؟) راجم هذا السجل في القلقشندي : صيم الاعشى ١٠همم‏ -6مم. 


يعمل بأمثة أمير المؤمنين له فيمن يلي أموال الأيتام والوصايا » وأولي الخلل 
في عقوهم » حتى يحوز أمرها على ما برضي الله ووليه . 
وعزل في رمضان سنة #4 ه. بعد أن أصابته نقمة الإمام الجام فحدسه 


وضرب عنقه في أوائل سنة سنة 66+ هجرية . 
عبد العزيز بن محمد بن النعبان : 


ولد في المغرب في مطلع شهر ريسع الأول سنة همهم ه. وكان ينوب عن 
أببه في القضاء » وقد ولى القضاء بعد ابن عمه » وكان عالما من عاماء الدعوة وهو 
الذي ينسب البه كتاب ( البلاغ الأكبر والناموس الأعظم في أصول الدين ) . 

ويعتبر أول من ولي النظر على دار العل''؟ » وكان يحلس في الجامع ويقرأ على 
الناس كتاب جده النممان « اختلاف أصول المذاهب » . وكارى يجالس الإمام 
الجا ويسايره ولككنه عزله عن القضاء سنة موع هجرية “ثم اعتقف لله في السنة 
التالية ثم عفا عنه وأعاد اليه النظر في المظالم . وفي سنة 4.١‏ ه. اسطر الى أن 
مهرب من جه ا- | م هو وصهره الحسين بن جوهر الصقلي» فصادر الحام بيوتها» 
ثم كتب لما بالأمان وخلم عليها » ولكنه أمر بقتلها في ثاني عشسر من جادى 
الآخرة سنة ١٠؛‏ هحرية . 

وبعد هذه المأساة ضعف أمر بني النمان وساءت حالهم » ول يبق لهم تلك 
السطوة » ولا ذلك النفوذ . حتى ان القامم بن عبد العزيز بن مد بن النعمان ولي 
القضاء سنة 414 ه. ولكنه ‏ يمككث في هذه المرتبة سوى عام وشهرين » وأعيد 
مرة أخرى الى القضاء سنة لالاغ ه. وأضيفت اليه الدعوة » وعزل عن هذه 
المراتب سنة 44١‏ هجرية » واستمر اينه همد بن القامم في الدعوة نائباً عن والده 
حتى سنة ٠6اه.‏ 


. 50 الكندي ص‎ )١( 


م م ا لاا ا مت «اخعلاك” أصول: الذافقت 56 
ومن هنا يتضح لنا أن هذه الأسرة قد قدمت خدمات عظيمة للأثكمة 
الاسماعيلية طوال مدة قرن من الزمن » كان لها أثرها في نثشسر العقائد الاسماعيلية 
في نفوس الناس بما ألفوه من كتب وما ألقوه من بجالس الدعوة » وبماكنوا 
يحكون به في القضايا بموجب الفقه الاسماعيلي » الذي وضعه لهم مؤسس هس 
الأسرة القاذي النعمان بن حمد . 
ويأتي المستشرق الرومي ايفانوف في كتابه المرشد الى الأدب الاسماعبلى على 


أ كتب الفقه!'2: 


)١(‏ كتاب الايضاح . )١(‏ مختصر الايضاح . (#) كتاب الإخبار في 
الفقه . (؛) مختصر الآثار فيماروى الأمّة الاطهار. (ه) الاقتصار. 
(؟) القصيدة المنتخبة . (؟) دعائم الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا 
1 (4) كتاب منباج الفرائض . (4) كتاب الاتفاق والافتراق . 

ار )1١(‏ كتاب البنبوع . 


ب - كتب الاخبار : 
(؟) قصصدة ذات الحنة ٠.‏ (”#) قصمدة ذات المأن . 
ج ‏ كتب الحقائق : 


. تأويل دعائم الاسلام . (؟) تأويل ا بعة . (#) أساس التأويل‎ )١( 
0 (؛) شرح الخطب التي لأمير م (ه) كتاب‎ 
حدود المعرفة في تفسير‎ )9( ٠. اثبات القائق في معرفة توحيد الخالق‎ )1( 


)١(‏ (37-38-39-40) .مص ممصمو .مر بز عمتطومع اه الصو 10 171215 6م 


ات القاضئ:«الجمهان امم 1 


القرآن والتنسه على التأويل . (4) نج السبيل الى معرفة عم التأويل . 
() الراحة والتسلي . 


د - في الرد على المخالفين : 


)١(‏ كتاب اختلاف أصول المذاهت . (7) الرسالة المصرية في الرد على 
الشافعي . (”) الرد على بن سريج البغدادي . (؛) ذات الببان في الرد على 
ان قتدية . (ه) دافع الموجز في الرد على العتقي . 


ه - كتب في العقائد : 


)١(‏ قصمدة اللحمتارة. (9) كتاب الهمة في آداب اتباع الآئمة. (م) كتاب 
الطبارة . (4) الارجوزة . (0ه) مفاتيح النعمة . (4) كتاب الدعاء. 
(0) كتاب عبادة يوم وليلة ٠.‏ (8) كيفية الصلاة على الني . (1) التعقيب 
والانتقاد . )٠١(‏ كتاب الحسلي والثياب . )١١(‏ كتاب الشيروط . 
)١١(‏ منامات الآثة . )١١(‏ تأويل الرؤيات . )١4(‏ التقريع والتعنيف . 


و - كتب في الوعظ والتاريخ : 


)١(‏ رسالة إلى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤمنين . (؟) المجالس 
والمبنا رابك والمواقف والتوقيعات . (#) معام الحدى . (؛) المناقب لأهل 
بدت رسول الله . (ه) افتتاح الدعوة . 


ولتق ازذودفظل أسن مت ةن القران ومن أساديت» الردول © بو كد 
في شرحه وجوب الرد الى أولي الأمر والى استقصاء أحكام الأتمة من أهل البيت» 
كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله » لآن الله تعالى لم يأمر بالقياس 


العامة وأمرت به . 


9" ل مام اغختثلاف أصول الذافت 


ويكشف هذا الكتاب عن غزارة معلومات النعمان في المسائل الفقبية التي 
استمدها من الأمة . 

ويتألف الكتاب من ثلاثة عشر بابسا » تنضمن ذكر أسباب الاختلاف في 
أصول المذاهب والرد على الحالفين . 

وصفوة القول ان هذا الكتاب مرآة صادقة للعقائد الاسماعيلية ولا يستغني 
عنه الناحثون . 

ونحن ننشره عن نسختين خطيتين حصلنا على الأولى الت رمزنا اليها بالحرف 
)غ0( من المعية الاسماعيلية في ياكستان» وتتألف من44؛١‏ صفحة قياس 4/57 اسم 
والصفحة ؟؛ سطراً » كتبت بخط مد مباركنوري . ول نعثر على تاريخ كتابتها 
بالضبط سوى الرقم )41٠(‏ الذي ورد في الصفحة الأولى . فيها بعض الأخطاء 
اللغوية والنحوية والاملائية . 
الاسماعيل النذاري سليان باي بدخشاني » كتبت مخط جميل ومقروء وهي على 
ما يظهر أحدث هن النسخة الأولى» كتدت بخط الشيخ حسن على البدخشاني 
سئة “مما ه. فنها تقديم وتأخير عدد صفحاتها ه6٠‏ صفحة من القطع الكبير 
في كل صفحة ٠١‏ نطرا : 

ولقد وردت الآبات القرآ نمة والأحاديث الندوية في كلتا السختين مشوهة 
وناقصة مما اضطرن الى اللجوء الى القرآن الكريم والى كتب الأحاديث النبوية . 
فأصلحنا ما أمكن إصلاحه . 

وكتاب اختلاف أصول المذاهب الذي نضعه الآن بين أيدي الباحثين هو 
أحد مؤلفات القاضي النعمان بن مد العديدة» وقد أتى على ذكره أكثر المؤرخين 
والجدير بالذكر أن الأئّة الامماعيليين كانوا خصصون الجوائز القيسة لكل من 
يحفظ هذا الكتاب » كا وان أولاد النعمان وأحفاده كانوا يقرأونه على الناس 
في الجوامع . 


...0 القاضي التعمان و و ادس 


ولقد أمدة هذا الكتاب بوثرقة ذات قيمة تارضية هامة » وهي نص سحل 
تعبين القاضي النعمان ( بالمنصورية ) وأعمالها» واطلاق النظر له فيمن تظم اليه 
من أهل المدن التي فيها القضاة والحكام وغيرهم تجميع الكور وانفاذ الحق على 
من وجب علبه وإعطائه مستحقه''. وفيه نقف على مدى اعتاد الإمام المءز على 
النعمان » وعلى النصائح التي كان يسديها الإمام المعز للولاة والحكام والقضاة » 
وعلى حرص الأمة على تأمين العدل والمساواة بين كافة الطبقات فهسا هو الامام 
المعز يقول للنعمان «.وافتح للخصوم بابك » رافعاً عنبم حجابك » باسطأ لهم 
وجبك » مواصلا سم لوسك » مصبراً نفسك على تنازعهم » وتدافعبم في 
الأمور عن غير تبرم في الخصام » ولاضجر في الأحكام » مساويا بين الرفيسع 
والوضسع » في حجابك وتقريبك وإبعادك » ولحظك ولفظ-_ك » واستفبامك 
وافبامك » ليعمهم انصافك » ويشملبم عدلك » ويأمن الضعيف من حيفك » 
ويبلغ قصده من انصافك» ولا تنقطع حجته عندك» وليبأس القوي من تفضيلك 
إياه » فلا يطمع في تناول ما لا يحب له » وبعد أن يزوده بالارشادات والنصائح 
بأمره إذا أشكل عليه أمر أن برده الى أمير المؤمنين . « وما التبس عليك 
فأشكل واشتبه الحم وأعفى ما نهيته الى أمير المؤمنين ليوقفك على وجه الحم 
فيه » فتتمثله وتعمل عليه » فإنه بقية خلفاء الله تعالى المهديين » وسلالة الآئمة 
الراشدين الطاهرين » الذين أمر الله جل اسمه بسؤالهم » والاقتباس من عامهم » 


"20 
٠ 


ورد الأمر اليهم » 
وتاريخ كتابة هذا السجل هو يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر رببع الأول 
سنة ثلاثمائة وثلاث وأربعين ه . 
ولقد تصدى الاعمان في هذا الكتاب لارد على خصوم المذهب الاسماعيلي . 
أما وقد بلغنا نهاية المطاف » لا سعنا إلا أن نشير ‏ بما يقرب من العتب - 


. ١ اختلاف أصول المذاهب ص‎ )١( 
. ١6 (؟) اختلاف أصول المذاهب ص‎ 


ل مانن ١‏ أشقلاف أصول اذامب ا 


إلى أن بعضاً من الموؤلفين وامحققين الذين عبدنا عنهم التضلع في ميادين التنقيب 
والتدقيق والبحث في المؤلفات والمخطوطات الامماعيلية » قد تكشفت لنا » من 
خلال جولاتنا بين الحطوطات والمصادر الأصلية»أنهم اعتدوا بصراحة فاضحة» 
وصفاقة صارخة على قدسية الكامة» وكرامة الحرف » فخانوا الأمانة في النقل» 
وأطلةوا لأقلامهم وقرائحهم أن تبتكر المسميّات » وتديج العناوين والفصول 
الطوال » التي ليس قا وي د قشات وال الأصلمة » وم تراود خواطر 
المؤلفين الاسماعيليين القدامى » فنسيوا اليهم كثيراً من الفصول والأبح 
الدخيلة » وأسندوها الى مراجع وهمية لا وجود لها إلا" في عام الوهم والخيال . 
ولعمري إنها لجناية تلك » وأي جناية » وتشويه للتاريخ في أقدس مقدساته . 
ولا نقصد من اثبات هذه البادرة الخطيرة أن ننتقص من منزلة أحد الحققين 
وتجريحه » وإِمما قصدنا أن نشير الى فداحة هم ذا الأمر وخطره على التراث 
الامماعيلي العريق» الذي هو عصارة أدمغة جبارة قضت أجبالاً طوالاً في أروقة 
معتّمة معتمة تستلهم الحقائق » وتستكشف مغاليق الكون وأعتران اطنادة فهن التجني 
يمكان أن بشم كنوز أولئتك الفلاسفة والمفكرين العظام > لارواء مطلب شخصي 
زائل ل . وتكفينا هذه ل البسيطة متملين على 
حضرات ققين والمؤلفين الدقة المتناهية في حوثهم » والحقيقة الصافية في 
تأليفهم 0 اميا دشرف وعزة وكرامة . 
وختاما نتقدم يحزيل شكرنا وامتناننا الى جميع الأساتذة الأفاضل الذين 
قدموا لنا التسبيلات في إخراج هذا السفر الى حيز الوجود وممدان التداول . 
ويخاصة الذين أسهموا في مراجعة النسخ الأصلية وضبطها مع المقارنة. وخصوصاً 
الاستاذ حسين عاصي صاحب دار الاندلس للطباعة والتشر الذين التذم نشر 
وطسع هذا الكتاب وكثز من كتب الاسماعيلية . 
ولا نفترض العصمة في الخطأ . غير أن القارىء - لا شك سيجد لنا العذر فى 
بعض الهنات الاضطرارية التي جاءت عفواً . والله ولي التوفيق 


سلمية - مصطفى غالب 


و 3 ص للاية . 1 1 
د فسلوا أل الذكر إن كنم لا ول 


« الكاتب الاقل محمد حسن مباركنوري » 
(.9؛1) 


تصنيف سيدنا القاضي النعبان بن محمد 


د 
الله . جمد > علي «صلعم» 


كتاب اختلاف أصول المذاهب 


ل 

بيب إللهارمرالهم 
الجد لله على ما أسبغ علي" من عطائه » حمد شاكر لآلائه » مستدع للمزيد 
من نعيائه » وصلى الله على رسوله مد » خاتم النببين » عبده الشفيم'١'‏ لأمته'") 
يوم القيامة » وعلى علي” أمير المؤمنين وصمّه » والأئمة منآله وأصفيائه . قال 
قاذضي القضاة النعمان عبد العزيز بن همد بن النعهان”' : رويت هذا الكتاب ©» 


, في (ب) الشفع‎ )١( 

(؟) في (1) في لأمته يوم لقائه , 
(؟) قاضي قضاة الخليفة الفاطمي الام بأمر الله ( دمع - كوعه) ولد سنة ووسصوه . 

في أرائل ربيم الأرل » وكان متزرجاً من ابنة القائد جوهر الصقلي » عرف بأنه من كيار عاماء 

الدعوة له كتاب ( البلاغ الاكبر والناموس الاعظم في أصول الدين ) . يعتبر أول من ولتي النظر 

على دار العلم . قتل سنة ١.؛عهفي ١٠‏ جمادي الآخر . 


ع ل فقوت اختلات أفول ادا 5-50 


وهو ( إختلاف أصول المذاهب ) والرد على من خالف الحى فيها » عن أبي » 
القاذى محمد ن النعمان'١'‏ رذى الله عنه وأرضاه . 


ورواه أبي عن أببه 2 القاذخي النعهان بن مد بن أجل نْ منصور بن حون 
التسمي » رضي الله عنه » وأرضاه » وأكرم منقلبه ومدواه ا 
الكتاب بعد عرضه إياه على مولانا وسيدنا الإمام المعز لدين الله'"' أمير 
المؤمنين يَيلِنْوٍ وعلى آبائه الطاهرين > وأبئائه الأكرمين » وأجازه له » ومكارف 
تصنيقه وروايئه له ولولده من بعده » بعمد عرض كل راو منوم له على إمام 
زمانه واستئذانه إناه في روايته عنه » فأجاز مولانا العزيز بالله لوالدي همد بن 
النعمان قاضيه » إجازة ثانية » فعرضت ذلك على مولانا الإمام الحام بأمر الله 
إمام العصر فأجاز لي روايتة » وأطلق إلى" إملاءه على عبيده » ووقسّع على ظهره 
توقبعا معظماً » يخط يده الغالية”'! : « أجزن سماع هذا الكتاب وإملاءه 
لقاضمنا عبد العزيز بن همد بن النعمان والمد لله رب العالمين » . 


٠‏ ل امار لامر 
احمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده مد '*' البشير النذير » وجعله » كا 
قال عز وحل 2 شفاء 1 في الصدور 6( ونوراً أو ضماء لامؤمذين 0 وتبماناً لكل 


- هو أبو عبدالش جمد بن النممان » قاضي قضاة الخليفة الفاطمي العزيز بال ( 58م‎ )١( 
دمءه) . ولدفي الغرب سنة هوم هء وقدم إلى القاهرة مع أفراد الأسرة . كان عال]‎ 
بالأحكام » متفننا في علوم كثيرة » حسن الأدب والدراية بالأخمار والشعر وأيام الناس . علت‎ 
منزلته عند الإمام » وكان مهيبا عترماً . توفي ليلة الثلاثاء رابع صفر سنة ووم ه.‎ 

(؟) ( كيعس ووعه)., 

(؟) في (أ) العالية . 

(4) في (ب) جمدم , 


2000000 000000 0 


شيء » وهدى ©» ورحمة » وشيرى للاؤمئين » وصلى الله على عمد خاتم النبيين 
وسسد اارسلين » وعلى الآثّة من ذر”بته الآبر ار الطيبين الطاهرين . 

ما بعد ؛ فاني رأيت أهل القبلة بعد اتفاقهم على ظاهر نص القرآن » 
وتصديق الرسول » قد اختلفوا في الفتوى في كثير من الفروع > وفي بعض 
الآصول » وفي,وجوه كثيرة من التأويل وذهبوا في ذلك مذاهب » وتفرقوا 
فرق » وتحزتبوا أحزاباً » بعد أن سمعوا قول الله تعالى وتلوه : 


0 أن أ سمو أَلدينَ ولا ا فيوء كر على أللثر كين 
ما تدعوم إِلَيْه ء"' فلن : دومأ درق ان أونوا ألكبَابَ 


0-7 





الي وما جادتمم ييه »*" , وقوله: ٠‏ إن ألدّنَ عند أ 
الس 6 2 لكاب إلا من عن عنتنا 
وام او د؟» دم>توه م 7س رش و > 000 وسه - 


جاءم العم لم وا 3 وقوله: م فللا يتدبرون القر أس_ 
وو كان من عند غير أش أو دوأ فيه اختلافاً 1 براه . 


فذم » جل ثناوه » التفريق » والاختلاف » ودعا الى الاجتاع والائتلان » 
وأمر بذلك وحض عليه في إقامة الدين » ونهى عن التفرق فيه » وقد رأيت » 
وبال استعين » وعليه أتوكل » وعلى تأييد وليه وإرشاده ومواده أعول » وإياه 
لفاقتي استرشد واستعد” » ومن زواخر بحره أغترف وأستمد » بأن أسط في 
هذا الكتاب » وأبدأ فيه بملّة اختلافهم » والذي دعاهم إليه وحملهم عليه » 


) سورة ؟غ/١.‏ 
) سورة مو/؛ . 
) سورة ع/ة ١‏ 5 
) سورة 15/6م. 


3 ل ‏ وعية «اأفعلافن أفول: 1ل اميت 


وسببهم فيه » وأتلوه بذكر''' جملة أقوالهم » وما أحلّوه لنفسهم » وبيارن 
فساده عليهم » وأشفعه يذكر أهل الحق فيا اختلفوا فبه » وايضاحه 2 وييانه » 
والشواهد له » والدلائل عليه ؛ ثم اذكر بعد ذلك قول كل فرقة واحتجاجبا 
بما قالته » والرد عليها فها فارقت فيه الحق في ذلك » يحسب'"' ما أخذتناه عن 
متنا عليهم الصلاة والسلام » راجماً ثواب الخدمة في ذلك » والعناية بأبوابه » 
وأما البرهان فلأولمائه » المفبدن له » الفاتحين لأبوابه"' . 


المؤلف 


. في (1) القول‎ )١( 

)0( سقطت من (1). 

(>) / يذكر الؤلف في مقدمته أبواب الكتاب السيعة » كا وردت في الفبرست الموجود في 
نهاية النسخة (ب) وك ذكر في تباية النسخة (أ) تسعة أجزاء . 


الجزء الأول 


الباب الأول 


ذكر علّة الاختلاف : 


قصدت في هذا الباب الاختصار » فحذفت مئه الأسانيد والتكرار» ليخف 
على قارئه والمتأمل بما فيه » واقتصرت من الأخبار على ما كان منها مشهوراً 
ومعروفا ومأثوراً ؛ ثمن ذلك ما يدخل في هذا الباب : الحديث المأثور عن علي 
صلعم أنه قال » وقد رأى اختلاف الناس بعد رسول الله : « أما لو ثنيث لي 
وسادة » وجلست للناس » لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن » وبين أهل 
التوراة بالتوراة » وبين أهل الإنجيل بالإنجيل » ولما اختلف اثنان في حم 
من أحسكام الدين » : 


والحديث المأثور عن رسول الله : ( أقضام على ) » وانه بعثه الى اليمن 
فقال : « يا رسول الله يعثتني الى قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن » ولا عم 
لي بالقضاء » فضرب بيده على صدري وقال : « اللهم فقبه في الدين » وأهده الى 
الح المبين » فقال : « نما أشكل علي" بعدها قضاء بين اثنين » . 


والقضاء يجمع جمبع ما يحتاج اليه الناس » من علم خلال الله وحرامه » 
وفرائضه وأحكامه » من شبد له الرسول بعلمه » ودلّه به » وجب على الناس 
التسلم البه فيه من تولاه من قبله ويسأله » ول يحتج هو في ذلك الى أحد قط 
بعد رسول الله » ولا سأله » وذاك بعض ما نقّمّه” عله من تعود أن يسأل » 
وترد' الناس المه فيا اختلفوا فمه . ومن ذلك الحديث الأثور عنه : أنه كثيراً ما 


١‏ لما ود كد اعتلات أضول “الذامت. 


كان يقول : « سلوني قبل أن تفقدوني '١'6‏ وقال عليه السلام : « لا دخل عبني" 
غمض” » ولا رأمي نوم أيام حاتي مع رسول الله يوما من الأيام » حتى عامت في 
ذلك الموم ما نزل به جبرائيل » من حلال وحرام » أو سنة » أو كتاب » 
فاسألوني فإنم لن تحدوا أعم بما بين اللتوحين مني » وما في القرآن آية إلا" وقد 
عامت متى نزلت » وفما نزلت » . والأخبار عثل هذا تخرج عن حد" هذا 
الكتاب . 

وقد 'سدل أبو عبدالل جمفر بن حمد » عن علة اختلاف الناس يعد رسول 
الله » وكيف يختلفون بعد رسول الله ؟ وما هي الأسباب ؟ فقال السائل : هل 
اختلفوا في حياة رسول الله ؟ قال : وكيف #تلفون ورسول الله معهم ؟ بين 
هم ما اختلفوا فبه “ فيرجعون المه » قال : صدقت ! و كذلك لولي الأمر من 
بعده من يعم ما يسأل عنه » فإذا سألوه أجايهم عما اختلفوا فيه » ولككن من'"! 
ولي الأمر بعده لا يعم بكل ما!'' ورد عليه فيه » فكان الاختلاف من أجل 
ذلك ؛ ولو ساموا لولى الأمر » وأخذوا عنه لما اختلف منهم اثناف في دين الله 
تعالى » كنا م مختلفوا في حياة رسول الله » فبذا ما روي في الاختلاف » في بدء 
الأمر . وأمّا ما كان بعد ذلك فإنه ولي أمور الناس من بني أمية » وبني العباس» 
من لاعم هم يحلال الل وحرامه » ولا لهم بغدة في إقامة ذلك » وإنما كارف 
ابتغاؤهم وهتهم » طلب حطام الدنيا . فاما ظفروا » أقبلوا علبه» وأعرضوا 
عما سواه » وساموا أمر الدين للمتفقبين من العوام » ( يزعمهم ) فككان ذلك مما 
أرضوهم به » واستالوهم يسببه » الى بغيتهم » على ما لا يعلمونه فيهم » وخلوا 
بأنفسهم » وتنافسوا في رئاستهم » وكثروا » وتشعيبت بهم الآهواء » وخالفت 


)١(‏ ورد مثل هذا القول في كتاب نهج البلاغة ج ١5/١‏ ؛ وهو قوله « أما الناس سلوني 
قبل أن تفقدرني ملا بطرق الساء أعلم مني بطرق الأرض قبل أن تشخر برجلبا فتنة تطأ 
خطامها وتذهب بأحلام قومما » . 

(؟) سقطت في (5). 

(؟) في (ب) كلا , 


القافى الثقات ل ئش شا 


بينهم الآراء''' لما أعرض عنهم الأمراء » خلافا لأصل الشريعة » والقائمين بها » 
وما تعمدوا الل » من إقامة الدين'") والذاب عن حرمته*''» والجباد من خلفه» 
وكان أول من ظاهر بذلك » وقام به خطيباً من بني أمبة » بعد الذي أخذه 
الناس على عؤان با أحدثه معاوية بن ألي سفيان »قام به خطيباً في أول 
من بايع”*! واثنى عليه » وذكر رسول الله بما أكرمه الله يه » وذكر أبا بكر 
وعمر وعمان ثم قال : ألا واني قد وايت الأمر من يعدهم على ما رأيتم 
من الاختلاف » فلهذا لو'*' أصمت من الدنيا أكثر مما أصابت منى'”) 
وامكنتني من نفسها ؛ فبركت يكتلتكل!"! علبها » فأن ابنها » وهي أمي 
و ستجدو ذني خيراً من يأني من يعدي »م أنا أشمر ممن كان قبل » أحلم عن 
جاملع » وأصفح عن زللم » وأتر كم وما تختارونه من أمور دينع 
لأنفسم » فرحم الله امرءاً كفيته'" نفسي فكفاني نفسه » وطلب الأمر 
مني من وجمة فاني ممكدّنه ومنصفه > ثم شكا وجعا يجده برجله واستأذنهم 
بالجلوس »> فأذنوا له فجلس © فخطيهم » وكان أول من ابتدع الخطبة جالسا » 
فكان كا قال وشهد على نفسه أنه من أشير الناس » وكارتى ا ذكر © 
من أقى بعده من بني أمية م مله »> ثم صار الأمر إلى بني العماس »> 
فسلكوا في الإعراض عن الختلفين في الدين في أيامهم » وإقبالهم على الدنيا 
بأجمعهم سبيل ما سلك '"' بنو أمية من قبلهم » وخطب في ذلك أوهم » 


( لودسع عمد الله . 
(ب)أن. 
(40)7 ان صابت مني . 
لكل ج كلاكل والكتلكال ) الصدر أو ما بين الترقوتين . 
ب ( كفتيه د 


1 


8 عسات 


2 
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وأمثلهم قيهم » فقال بما أشار عليه خاصته منهم : دعوا الناس وما قصدوه 
من أمر دينهم » يدعو ليم ما قصدتم له من أمر دنيام » فانفرد المتغلبون 
الذين تعبدوا الله ومن جلسوا مجالسهم باقامة الدين إلى سن ايع لهم > وتسم 
لأمرمم وتولاهم » وتسموا بالعاماء والفقهاء » وتنافسوا في المراتب وكثروا 
وترأسوا في الناس »2 واختلفوا إد عجزوا عن عم الكتاب والسئنة »> 
فاستنيطوا أحكاماً من ذات أنفسهم للآمة عندما''' أنفوا من رد" ما اختلفوا 
إلى الذي أمرم الله بالرد إليه » حرصاً على رئاستهم » وحتى لا ينسب 
العجز عند من ترأسوا عليه إلبهم » فيعدلوا عنهم » وفي هذه جملة'"' من 
القول في سبب اختلافهم » إلى أن قام مبدني الآأمة من أهل بيت'" الرحمة » 
الذي جاءت الأخبار عن رسول الله بالشرى يقيامه وذكر ما يكون من 
إقامة دين الله على بديه وفي أنامه » ما يطول شير-ةه'*) ورج عن حد 
هذا الكتاب » منهبا قوله : « المبدي! *» هن ولدي > يحي سننتي © ويتمم 
أمري » ويطالب بثأر أهل بيت » وعلاً الأرض عدلاً وقسطأً » كا ملئت 
ظما وجوراً وخيط)!"'» » فقام المهدي فأحبى السأن » وأمات البدع » 
وأسكت المبطلين الحتلفين في الدين » فأقام مناره » ونصب أعلامه » وشراع 
شرائعه » وقوم أحكامه » وحمل الآمة للسير'"' على منهاجه وقطع الأحداث 
والبدع منه » والاختلاف فبه والتغاير . ولقد دس إلبه بعض الملحدين »> رقعة 
كالمتنصح له » من غير أن يظبر له نفسه »> يقول : «لو ان أمير المؤمنين 


() في (ب) نا . 

() في (1)لأت. 

(١‏ يقصد الخلدفة الفاطمي عبيد الله المبدي مؤسس الدولة الفاطمية في لغرب 
(؟؟ئ- ععوعه). 
(غ) سقطت من (1). 
(ه) عببدالل المبدي الخليفة الفاطمي الاول . 
(1) خ خبطا : ضربه ضربا شديدا » وطئة شديداً . 
() مقطت من (5). 


أخذ العامة بمذهب زيد » الذين أكثرم يذهبون إليه في المواريث > لدفع 
إلى بيت المال من ذلك مالا عظيما » فاما وقف على قوله استشاط"١)‏ 
غرظاً » وه بطلبه والفحص عنه »> للعاقبه عقوبة من كان مثل'"" » فلم 
يحده وخفي أمره » إذ لم يكن سُنْدِي نفسه » وإنما دس" رقمته > فقال 
المبدي : أراد هذا الفاسق » أن يرى الئاس اننا خلقنا حك الله بعرض من 
أعراض الدنيا » إنما تعبدنا الله بإقامته » والح بالحق بين عباده » وم 
بقمنا للجمع من حطام الدنيا من غير حلته ووجيته وحقه » ونحبي سلة 
جدنا نببّه » وأمر بأن لا يلتقي اثنان على مفاوضته »لا في حلال ولا في 
حرام » إلا”ها أقامه من مذهب الى على كتاب الله وسنة نبيّه جمد . 
وتابعه على ذلك أمراء''' المؤمنين من و*لده ؛ فأخذ الناس به من بعده ؛ فعاد 
الدين على ابتدائه » وانتظم في نظام أولمائه » وظهر تأويل حديث الرسول 
وقد ذكدرنا المبدي فقال : هو من ولد هذاء وأوماً إلى الحسين!؟' ثم 
قال : بنا فتح الله الدين » وبنا يختمه » كالذي روي عنه أنه قال : بدأ الدين 
غريبا » وسيعود غريباً كا بدأ » فطوبى يومئذ للقربى » في أخبار طويلة 
وأحاديث كثيرة من مثل هذا تركناها اختصاراً . 


. شط ؛ أفرط » غالى » جاوز القدر المحدرد‎ )١( 
(؟) في (ب)له.‎ 

(؟) في (ب) أمير الؤمنين . 

(4؛) يقصد الحسين بن علي بن أبي طالب (ص). 


الباب الثافي 
ذكر جملة قول المختلفين في أحكام الدين : 


أجمع المنسوبون إلى الفقه من العامة » إذا ما كان من الأحكام » وعم 
الحلال والحرام ظاهراً''' في نص القرآن » وجب الح والعمل به > وإنة 
ما لم يوجد ( بزعمهم ) من ذلك في القرآن »> التمس في سنة الرسول > فإذا 
وجد في السنة أخذ به > ولم تعد إلى غيره. وقال كثير منهم ؛ ومالم 
دكن من ذلك في كتاب الله حل ذكره »ولا في سلة رسوله » نظر في قول 
الصحابة » فإن أصبناهم قد قالوه وأجمعوا عليه أخذنا به » وإن أصيناثم 
اختلفوا فيه تخيرن!"' قول” من شنا منوم »© فقانا به . وقال بعضهم : ومن 
أصبناه قال به منهم لم نخرج عن قوله » وما لم نجده في كتاب الله » ولا 
في سنة رسوله » ولا في قول أحد من الصحابة » نظرن!'' فإن كان أجمع 
العاماء عليه قانا به 2( وم نخرج عن إجماعيوم فمه 2( وسدد كن قول كل فريق 
منوم في هذا الكتاب عند ذكر مقالتهم والرد عليهم . ثم اختلفوا فها 
أسلافهم وطاعة ساداتهم وكبرائهم وقالوا : هم أعلم منا بوجه التى » نما قالوا 
به قلنا به »4 واتبعناهم فيه ولم تخالفيم > وقلتدناهم ما تقلّدوه > وسامنا 


هم فها هم قالوه » واختلفوا فيمن قلدوه » فذهب كل فريق منهم إلى قول 
قائل ممن تقدمهم » فقالوا بقوله » وأحلدّوا ما أحلّه لهم » وحراموا ما 
حرامه عليهم » وأقاموا قوله'') ححة عندهم » وأعرضوا عن قول من خالفه 
من قلتّده واتتبعه غيرهم » وخطأ'"' بعضهم بعضا » وكفّر قوم منهم قوماً 
يمن خالفهم وفارقهم » وآخرون أنكروا التقليد » وذهموا فما جهلوا مذاهب 
الذبن قلّدم الآخرون في الاستنباط''' » وقالوا لنا أن نستنبط كا استنيطوا 
ولا نقلرهم > وقال بعضهم بالقماس » وقال آخرون بالنظر » وقال آخرون 
بالاستدلال » وهذه الألقاب لقيوا ها مذاهبهم » لينسيوها إلى الحق 
( يزجمهم )'؟' وكلها يرجع الى أصل واحد ويجمعيا معئى فاسد» و 

اتتباع الهول والظن »2 اللنّذين حذر الله هنا وعاب من اتبعهه) » فقال 


جل دن قائل : 


عمس اه كم لش 2 اس اس 07 - 3 هه كس 5 
دوهن اضل مُْ | تع واه ين هدّى من الله إن الله لا 
٠.‏ 2 م هه 0 3 ً سك ا م 
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2 
0 
١‏ ب 
ع ١‏ 
اه 
ااا 
آا 
طآثْ 
اع 
9 
0 
١ط‏ 
6 
6 
ها 
الما 


) في 

) في 

( ل بط 00 استخر جه أو أظرر ره بعد شقاء » أندط الحم » استخر جه باجةهاده, 
رمتط كس - 
ا 

( 


سورهة 0 3 


وم السس 00 اختلاف أصول المذاهب فو ا ادم 


سَبيل الله لهم عذاب شدِيد"" َ وقال: «وأن أحك ينهم نهم عا 
نل الله ولا شع أهراءهز»"" . 


وقال رسول الله : « اتبعوا » ولا تبتدعوا فكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة في النار » فاتيسع هؤلاء أهواءهم بغير هدى من الله » وأحدثوا أحكاما 
من قبل أنفسهم في دين الله » وخالفوا كتاب الله جل ذكره » وقول رسول 
الل » وسوف أذكر القول في خطابهم والحجة عليهم إن شاء الله في الباب 
الذي يتلوه يقامه . 


)١(‏ سورة مم*/5؟. 
(؟) سورة ه/5ع:. 


الباب الثالك 


ذكر الرد على المختلفين في أحكاة' الدين » القائلين فيا اختلفوا فيه 
بآرائهم وأهواهم : 


أما ما زعموه من أن في حلال الله وحرامه » وقضايا دينه وأحكامه » 
ما ليس في كتاب الله » ولا في سنة رسوله ©» وأنهم ستنبطونه حلالاً 
وحراما » وقضايا وأحكاما » ليست في كتاب الله جل وتعالى » ولا في سنة 
رسول الله من قل أنفس هم » فيككون الحلال من ذلك ما أحلوه » والحرام 
ما حراموه »6 والقضاء ولك ما حكوا به وقضوه > فإن فساد قوم هذا 
5 الأوهام والعقول » وعند التمسيز والتحصيل أوضح أن يحتج عليه بحجة » 
أو يستدل عليه بدليل » ولكن لا بد من أن نتكم في ذلك وثقول : فأما 
ما زعموه » ان من حلال الله وحرامه » وقضايا ديه وأحكامه » ما ليس 
فكتات اله عل ذكرة ولا فى مكة ازينوله © فدول” اتكدمة: الكفاب 
والسنة © اللذان تعبد الله العباد باتباعهم » ولقد تهاهم عن خلافه) بقوله 
تعالى عز من قائل : 


ا فرطنا قي ألكتاب من 82 ار وقال لرسوله : 
« وتنا عَلَبْكَ الكتاب يان لكل شي وهدى ورئحّة 
و بشرى ماين ا 


0 م 





)١(‏ سورة ج/م؟ء. 
(؟) سورة ‏ للوده. 


ا م لاي ٠“‏ اتفتلااك» أصول الملذاهت خط وي 


فأخير جل ثناءه أنه بسن كل شي ء ف كتابه » وانه م يفرط فبه من 
من شيء جل ثناؤه » فدل ذلك على أن كل ما يعبده'١'‏ خلقه بمعرفته من 
حرامه وحلاله » وقضايا دينه وأحكامه » قد اشتمل عليه كتايه وأيانه فنه'؟) 
ولا يقع اسم السبان إلا5 على ما كان واضحا مكشوفاً » وبيناً معروفاً » 
غير ذي قباس » ولا رأي » ولا احتباد » ولا استحسان » ولا نظر » ولا 
استدلال » كا زعم من قال بهذا المقال0' فإن سألونا عن ذلك كيف هو؟ 
وأبن بيانه في القرآن ؟ قلنا في قول الله جل ذكره محمد ( صلعم ) : 
«وأنرلنا إلنك" لذ كْرَ مين للثاس ما دل [ لشم 0 
وقوله : «وما 1ن كم الول د نا تجاكم علا 0 
: ا قح اد ا م 
وقوله: «ولو رذدوه إلى الرسول دإل أو الاير متهم لا 
لَذِينَ يستنبطوته مِنهؤْء” . وقوله: « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
ارول رادل الاي ”0 وقوله: «ألْيوْمْ أَكْمَلت 5 


ديدم ل علي إنعمتي ورضيت ل الإدلد ديناً ن 


فها أبانه الله عز وجل »© فظاهر بكتابه واضح” لعباده » فقد أغناهم به 


سقطت من ( ب ). 


رة مم 5 


عن ببان غيره » وما أحوجهبم فيه إلى بان الرسول » وجب عليهم رده 
إلبه »كما أمر » جل ذكره » لذلك من كان في عصره وما أشكل على من 
بعده » وجب عليهم رده إلى ولي الآمر م أمرهم جل ذكره » وسنذكر الببان 
على أولي الأمر منبم > في الباب الذي يتلو هذا الباب »ا شرطت في أول 
الكتاب » وكان بيان الرسول » وبيان أولي الآمر داخلا في حم الكتاب » 
إذ كان الكتاب أوجب ذلك » ونطق به » ودل” عليه » فصار جميع الحلال 
والحرام والقضايا والأحكام والفرائض » وجميع ما تعبد الله العباد به » وهذا 
القول مثبتا في الكتاب بهذا المعنى » واضح” بين" » غير مشكل » ولا مُقئفل » 
ولامحتاج إلى القباس عليه » ولا الاستدلال فيه » ولا الرأي » ولا الاجتهاد» 
ولا الاستحسان » ولا النظر » كا زعم هؤلاء » الحتافون » وأما ما أوجبوه 
لاتفنيم من الحم في دين الله » وأحكامه » وحلاله » وجرامه » بقياسهم » 
وآرائُم » واجتهادهم » واستحساتهم » ونظرهم » واستدلاهم » بزعمبم » فذلك 
يخالف قول الله تعالى جل ذكره لأنه يقول » لا شيريك له » لنسه همد : 


ه إنا أَنولنا إلَيِكَ الككتاب بالك لتحكم بن 


.9 د د 
اراك اا" 


0 5 
ناس با 


مل 


اك 


و دقل يما رأنته » ولا يما اسةت<سنته » ولا يما فست عليه » ولا بما 
نظرت »> ولا بما اجتهدت فيه » فأوجب هؤلاء لأنفسهم » ما لم يوجبه 
الله لرسوله وقال : 

٠ 3-0‏ م 5 نات - رح 7, 
ه إن أتبع إلا مما يوحى إلي »" . وقال: « وَألنجِم 


8م 


عوى. ما ضل صَاحبم وما غوى . وما ينطق عن أخرى . 


م 


٠. ٠١ سورة 4ه‎ (0) 


(؟) سورة 5/.٠ه.‏ 


ع ...0 اختلاف أصول المذاهب ا 

هر إِلّا وح يوتحى . عَلَمَهُ شَدِيدُ آلقُوى »'". وقال: « قل إِنْ 

ضلأت فَإنًا أضل عل تفي وَإِن آعتدَيت' فيا بوحي إل ري»'". 
وم يقل بما رأيته واستنبطته لنفمي » وقال : 


و 4ه ار دمئء ٠‏ لور" رم 3 3 
« إتبعوا ما أنزل إلم من ربكم ء 4 وقال : «وهذا 
و هر همه در 


كِتَاب" أََْلتَاهُ مارك فَائمُوه نموا للع رفان 
ماواكت اق 6اا اه :5 رونك ا 


٠ َع‎ 


نول أث فأولتك م الَْايِفَنَ »'"' وقال: « ومن 1 5 5 
نر أث تأولئِك ثم الظَلمُونَ". وقال: «١‏ َاوْدُ نا 
َعَلْدَاكَ خليقة في الأرْض قائحك بَْنَ الثاس بالق ولا تشبع 
أَطْرَّى فِيُضِلَكَ عن سبيل أش " , وقال: «وآما َنَبِعْ 
أكْرهم إِلّا نا إن لطن لا يعني من أَلَقّ سينا" . 


)١(‏ سورة عهلدفء ما م :و يويود. 
)١(‏ سورة 0/66ه. 

(») سورة ب[ . 

(:غ) سورة 5/ه١١.‏ 

(ه) سورة وإوع. 
(1) سورة ه/لا 4 . 
(؛) سورة هإهع». 
(ه) سورة مم5١‏ , 
)5( 


ه) سورة للدم 5 


معي ست م يعييه ‏ القافى اسان مع سوسم ا 1 


وسثل رسول الله عن كثير من الأشياء ما لم يكن الله (ع ج) قد 
أنزل عليه فيها شيئا » فتوقف'' عن الجواب فيها » ولم يقل برأيه » ولا 
بقباسه » ولا بشيء مما قال هؤلاء » حتى أنزل الله علمه جواب ما سثل 
عنه . فلو جاز الجواب لأحد بغير ما في الكتاب > لجاز له » لآنه أصح 
خلق الله ميزاً » وأصدق ظنا ©» وأجود رأيا وقباساً » واستحسانا 
واستدلالاً . قال الل جل ذكره. 


« وَيَستَلوتك عن اللجيض قل هر أذى فَاعتَرْلُوا النْسَاء 
في المحِيضٍ ولا تَقْرَبْوهنٌ »'"". وقال: « وَيَسْتَلُوتكَ ماذًا 
نْفقُونَ قل الْعفْرَ»'"'. وقال : « يَستَلُوتك عن العبرٍ ارام 
قال فيه قل قال" فيه كبا ود عن سيل أله وَكفْر به 6" . 


وفي كثير ما أخير الل (ع ج) انهم سألوا عنه رسول الله » فلم 
يحبهم فبه بشيء حى انزل الله عليه » جواب ما سألوا عنه » وقد أخير 
الله (ع.ج) بانه أل دينه » فكيف يزعم هؤلاء » انه لم يكل » حق 
أكملوه ؟ وزعموا ان الله ( ع ج ) لم يبعث نبيّه إلى الناس بتكل ما 
يحتاجون إلبه » وان كتابه (ع ج ) قد فرط فيه » حتى أنوا لهم ذلك 
وأكلوه » وأتوا الناس بما احتاجوا اليه » ورسول الله ( صلعم ) يقول : 
« اتبعوا ولا تبتدعوا » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار » هذا مع 





. في (1) امتنع‎ )١( 
. (؟) سورة ؟0/6؟‎ 
. 5١9/؟ سورة‎ )0( 
. ؟١ا//؟ (:غ) سورة‎ 


و اس م ونه اشتلاق: أصول: امذافت ا 0 


الحديث المشبور الذي رواء''' عنه علي ( صلعم ) الذي يؤيد ما ذكرناه 
ان كتاب الله (ع ج) جامع لكل ما يحتاج اليه . رواء الحارث الأعور 
عنه قال الحارث : « دخلت المسحد فإذا الناس قد وقموا في الأحاديث 
فأتيت عليا ( صلعم ) وقلت : با أمير المؤمنين ان الناس قد وقعوا في 
الأحاديث فقال : وقد فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما افي معت رسول"") 
الله ( صلعم ) قال : كتاب الله (ع ج ) فيه أنباء من قبلكم . وخير من 
بعد » وحم م9" بيتم » هو الفصل © ليس بالهزل © تمن" ترحه .من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله وهو حيل الل المتين » 
وهو الذكر الحككم » وهو الصراط المستقم » وهو الذي لا ترتفع عنه الاهواء » 
ولا تلبس فيه الألسن » ولا يشنع منه الماماء » ولا يختلف على رد » ولا 
تنقضي عجائبه » وهو الذي لم تنته الجن إذا سمءته »ان قالوا سمعنا قرآناً 
عجيبا .هدي إلى الرشد'؟' فاقنابه من قال به صدقا » ومن حمل به أجراً » 
ومن حم به عدلاً » ومن دعا اليه هدى إلى صراط مستقم » ومن اعتصم به 
عصمة : خذها با أعور ©» فأخبير رسول الله ان في القرآن انباء من مفى 
ومن يأتي » والحكم والهدى »© والفصل والقضاء » وكذلك سماه ( تسم ) 
حكا » وتسانا وهدى وشفاء » وأخبر أنه من ابتغى الهدى في غيره » 
أضل الله » فكيف يزعم ف كتابه » ولا بعث به رسوله ؟ وإذا كان ذلك 
كذلك > فكيف لم يكن في كتاب ولا جاء على لسان رسوله » وهو لم 
يعم الا الله جل ذكره . 


د قل إن أتبع تنا وحن لقن نري" .نوقال:ة 


في ( ب ) الراشدين . 
سورة ب0/م١؟‏ . 


مم يت القاضي: النعيان ع ل 1 
دوكلتك ما ] تكن كخل" وَكَانَ فطل ألله عَليْكَ عظيما ء'" . 
وقالت الملائكة له جل” جلاله : 


« سْبْحَانكَ لا عل لنَا إلا مَا عَلسَنَا إنك أنت آلعلم” 


فادع هؤلاء الجبال بزعمهم © انهم يستنبطون من الأحكام » والحلال 
والحرام » ما ليس في كتاب الله » ولافى'" سنة رسوله منزلة فوق منازل 
الانساء » والملائكة » وصدقوا عن أمر الله » وخالفوا'؟' كتايه » وادعوا 
انهم ينزلون من الأحكام مثل ما أنزله » جرأة » على الله واستخفافا 
بدينه » واستكباراً على أوليائه » واستنكافا من الردٌ إلى من أمرهم جل 
ذكرن ه برد ما لا يعلمونه اليه'*» وسؤال من أمر يسؤاله من أهل الذكر 
من عباده » فردوه إلى أنفسهم » وما جيلوه » وسألوها عما م يعلموه »رداً 
لقول الله (عج) وخلافاً عليه'7 ٠‏ 


)1( سورة ١١١/4‏ 3 
)0( 0 
(؟) في(10 

(4) في سي 
(0) في (1)منه 

(1) في( . 


الجرء الثاني 
الباب الأول 


ذكر مذهب أهل الحق > فها لم يعام وجه الحق فيه : 


اك 
اليه في هذا الكتاب » بعد كتاب جل ذكره وسنة رسوله » ماعبده 
إلي" الإمام المعز لدين الله أمير ال الله عليه وعلى آبائه »الحداة الراشدين» 
في كثاب عبده » كتبه لي في تأيبد أمر القضاء » رأيت إثبات نسخة 
منه » في هذا الكتاب > لما فيه من الحجة > لما قصدت المه فيه ولكثرة١١)‏ 
فوائده » وحزالة معانيه » ولآنه نما ولي نفسه تألمفه » وما علمت انه تقدم 
في عبود القضاة قبله مثه » فرأيت مع ما فبه من الحجة » لما يدخل في 
هذا الكتاب » ابقاء ذكره » بتخليده في هذا الكتاب » ولما في ذلك من 
أبقاء الذكر » وتخليد الشرف » بما ذكرني به فبه » ولي الله » و 
صورة"'"'! ما فيه : 


سم الله الرحمن الرحم . 

هذا الكتاب من عبدالله ووليه معد أبي تم الإمام المعز لدين الله أمير 
المؤمنين » إن أمير المؤمنين للمحل الذي اصطفاءه'" الل به » من الخلافة » . 
السني قدرها » والإمامة العلى خطرها » وان جعله سراجا مثيراً في أرضه » 

)١(‏ في( ب) ولشدة. 


(؟) سقطت من (51). 
(؟) في (ب) اختاره , 


عم تسن ' القافي التعياة م 11 


هتدى به » ويستغاء ينوره » ونصبه عاماً لخلقه''' وقائمة بحقه » وموطن 
دائا للإسلام » وموكداً لوثائق الإان » منباجه شبرائع جداه مد رسول 
الل » رأى أن يرفع من قدر القضاء حسما رفعه الله (ع ج) » ويبين 
حال'"' من نصيه له » واستكفاهء إناه » بقدر استحقاقهم قِ ورعهم » 
وحسن سياستهم » ونزاهتهم » ليزداد الحسن منهم لنفسه » والموفق لرشده» 
والساعي فها أخصصاه عند ربه » ولدى”') 0 المؤمئنين » امامه احسانا » 
وفها عاد لحسن الثناء » وطبب الخبر اجتباداً » والله موفق أمير المؤمنين 
ومسدد خطاه ومعينه”؟؟ ومؤيده > وقد كان أمير المؤمنين الذي وقف عليه» 
من ورعك » وديانتك » وأمانتك » ونزاهتك » وحميد طريقتك » استكفاك 
القضاء ( بالمنصورية ) » واعماها » وأطلق لك النظر فيمن تظم اليك » من 
أهل المدن التي فيها » القضاة » والحكام وغيرهم يحميم*' الكثور" » 
وانفاذ الحق على من وجب عليه واعطائه مستحقه » ثم رأى عندما وفق 
عليه من صدق موالاتك » وتوخيك الحى في أحكامك » وما كشف عنك 
الامتحان » ومخضك'" به الاختبار » وحسنت منك فيه الاثار » توكمد 
ذلك لك » وادعامه وتسديده » وتقويته » والزيادة فبه » بكتاب منشور 


. في (1) ملوقاته‎ )١( 

(؟) في (ب)صفات . 

(؟) في(5)بين. 

(4) في (1)ومسدده ومعيئه . 

(ه) يذكرالتاريخ ان الخلفاء الفاطميينكانايكترون لقاضي القضاةسجل يقرأفي القصريشتمل 
على السلطة التي تمنح لقاضي القضاة » وتحدد فيه البلدان المشمولة بسلطة» ‏ ركان ليم في اغلب 
الآأحيات يتعدى الصلاحية الممنوحة للقاضي إلى النظرفي مواظفي المساجد والؤذنين وغيرهم 
والاشعراف على دور الضرب . 

(1) الكشوارة : البقعة التي تجتمع فيا المساكن والقرى ج كور . 

(؛) في(1)ومحضك , 


ااال 92980008 ط5إ 


لك يذلك » لتقوى به آمال الطالبين عندك » وترهب به نفوس من تفسد عليه 
أحكامك » ولا تنقطع أيداً » أطباع من أرادوا إيطال الحق وإبعاده 
عنك » والقصد إلى غيرك » وليكن أمرك جاريا » وحككك نفذاً » في كل 
من تظلم إلبك » أو تظلم منه عندك » من كافة أهل مدائن أمير المؤمنين 
وعامة كدُوره الدينية''' منه » والشاسعة من أهل الموادي » الى حولهها » 
إلى أنفسهم » إذ كان أمير المؤمنين انما به أطلق لكل قاض فيها النظر في 
المدينة التى هو فبها » وما أحاط به قطرها » وليس له أن يتمدّى إلى 
النظر فها خرج عنبها » وأطلق لغيرهم من القضاة النظر في بوادي مدنهم » 
وأن لا يقم أحداً منهم حاكا 18 أمين'"' يجحميع الأكوار التي لا قضاة 
فببا» ولا ينظر بين أحد من أولماء أمير المؤمئين » وطبقات عنيده » 
وسائر جنده المقيمين يحضرته » وأن يكون النظر في جميع ذلك كله لك » 
مطلقة” فيه يدك لا ينازعك فيه أحد من القضاة » والحكام » وإن تشاجر 
خصان » فدعى أحدهما صاحبه إليك » ودعي آخر الى قاضي أو حام 
غيرك *" كان على الداعي إلى سواك أن برتفع مع خصمه إليك طائعا » 
أو مكرها » فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره » وامتثله » وقدم 
فيه » وآمرك أن تقرأ كتاب أمير المؤمنين هذا على المنبر لبذاع بين الئاس » 
وينتشر في حاضرمم / وبادهم » ودانيهم » وقاصيهم » وامض على ما قلدك 
أمير المؤمنين من ذلك » جاريا على ما تقدم به » توفيق الله لك > وتسديده 
إياك من أنفذ الحقوق وأقومها » وإقامة الحدود على أهلبا » وشدة الوطأة 
على الظلوم » ونصرة الحى »> ومعونة المظلوم » وإغائة الللهيف »> وتقوية 


)0:0 كلواره الديذية : الامكنة التي تجتمع فيها الماعة الدينية , 

(0) في (1)1منيا . 

(+) يعد أن تم الفاطميين فتح مصر قلدوا القضاة لائنتين والموظفين » أحمدهما سني والآخر 
8-2 2 وظلت الخال عل ذلك إلى شهر صفر سنة كك"” ه, وقنه اضطاع علي بن النعمان بالقضاء 
عامة » وقرىء سجل تقليده القضاء على مصر وأعمالها عل منبر الجامع المتيق . 


111110101[11000000ك القاضي النعيان امع مف ا ا ا 1 
الضعيف » مقتديا في أحكامك »> وقضائك بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه » ولا من خلفه > تنزيل من حكم حميد . فإن الل جل ثناؤه 
قد بدّن فبه حلاله وحرامه » وأوضح أحكامه » وأنار معالمه١''‏ وما لم تحد 
منه ولا في سنة جد أمير ا مؤمنين عمد رسول الله رب العالمين حكة التمسها 
في مذاهب الأمة من ذريته الطاهرين البررة الراشدين » آباء مولانا أمير 
المؤمنين الذين استحفظهم الله أمر دينه » وأودعبم خزائن عامه » ومكنون 
وحيه » وجعلبم هداة العباد » وأنوار البلاد » ومصابيح الدجى من حيرة 
العمى » وغياهب الردى » والطريق المللى » والمقتدي بهم في أمر الدين 
والدنيا » وما التبس عليك فأشكل واشتبه الحكم » وأعضل ما بيته إلى 
أمير المؤمنين ليوقفك على وجه الحكم فيه » فتتمثله وتعمل عليه » فإنه 
بقية خلفاء الله تعالى المبديين »> وسلالة الأمة الراشدين الطاهرين الذين 
أمر الله جل اسمه بسؤاهم » والاقتباس من عاميم © ورد الأمر اليم » 
فقال جل ذكره وتبارك اسمة : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر 
منهم مد على الله عليه وعلى آله لَعَلمَه الذين يستنبط نه منهم » 
وقال تعالى : 


« فسْئلوا أهل الذكر إن كنم لا تعامرن 6 
وقال الني الناطق » والرسول الصادق : « إني تارك فم الثقلين : كتاب 
الله وعترتي أهل بتي > فإنها ان يفترقا حتى بردا على الحوض » فمن اهتدى 


بأولياء الله (ع ج ) في أرضه فقد اهتدى > واستمسك بالعروة الوثقى » 
وفاز بالحظ الآوفى » خير الآخرة والأولى » وافتح للخصوم بابك » رافعاً 


. في (1) مشامده‎ )١( 
. 49/١١5 (؟) سورة‎ 


(4) 


6 لخد الا امو امب" «اشعلاق أضون: الذافت 


عذهم ححايك » باسطا لهم وجبك 2 مواصلاً له'') حلوسك » مصير]<؟) 
نفك على تنازعبم * وتدافمهم في الأمور عن غير تبرم في الخصام » ولا ضجر 
في الأحكام » مساويا بين الرفدع والوضيم 4 في حجابك وتقريبك وأبعادك » 
ولحظك ولفظك » واستفبامك وافبامك »2 ليعمهم انصافك » ويشملوم 
عدلك ٠‏ ويأمن الضعيف من حيفك »2 ويبلغ قصده من إنصافك » ولا تنقطع 
حجته عندك » ولبيأس القوي من تفضيلك إباه » فلا يطمع في تناول ما 
لا يحب له » وتثبت في قولك وفعلك »2 وتأن” في أمرك » ولا تتعجل » 
وتمبل ولا تغفل » وراع حال نفسك 2 وتصفح عملك يما يعود عليك 
بأحكامه © ودوٌّمن معه عدم وقوع أي خلل ف إبرامه » وليكن من نقضت 
الحم بشهادتهم مشهورين”'! بالأمانة » معروفين بالصدق والصمانة » ومن 
تنتخبهم للاستعانة بهم في أمورك » والقيام بمهماتك مرسومين بالورع والعفة » 
مذكورين بالعدالة والفقه » وتفقد أعمالهم » وما تحري عليه أحوالهم © ف 
كل وقت » وافحص أمورم » فحصاً تقف به على حقيقة كل امرىء منبم » 
من الاقتداء برأيك » والعمل بمذهبك » والخحالفة لآمرك 2 و متبهانا'؟' لنهيك» 
فتجازيه بما يستحقه فما حمدته منه أو ذمته » ليزداد ذو الثقة والأمانة 
وصيرة” في أمره » واغتياظ) يحاله » ولمتعظ بعقوبة غيره'*' من نقض دينه » 
وخان أمانته » وجبهل حظه » وأضاع رسده 6 وأحسن النظر ف هون 
المواريث إ|التي يتخاصه"' إليك فيبا » وحفظ ما برد عليك من أموال 
النتامى “أ ووضعبها مواضعها الواجمة 2 وحفظها » وإحرازها من الاحترام » 


(1) في ( ب ) متقربا هم 
)١(‏ في (1)مثينا . 
(؟) في (1) معروفين 
):) في (1) اعتداء 
(0) في (ب) سواء . 
(5) في(1) يتحام 


8 0 ااا 0 0 


والضياع » مسترشداً الله في جيم أسبابك »© مستعية) به من اقباله » مفوضاً 
إله أمرك » في كل ما تعرفت عليه أحوالك © وأمير الأؤمنين يسأل الله 
جميل العون والإرشاد » إنه المنان الجواد . كتب يوم الاثنين لليلتين بقيتا 
من شهر ربيع الأول سنة ثلامائة وثلاث وأربعين » وصلى الله على مد 
زلمه وصهوته 2( وعلى ابرار عترته » وسلم تسلم!١)‏ والذي ذكره أمسير 
المؤمنين » من أن الله ( ع ج ) قد أبان في كتابه » حلاله وحرامه » وأحكامه» 
فبو ما تقدم القول به » وشهد كتاب الله وقول رسول الله (صلعم) كذلك 
ما أمر به 2 أدام الله على أمره » من رد ما أشكل والتبس علي" » فذلك 
الأئة المبددين من أهل بدت رسول الله ف القدديم ( وامهدي ياث0؟) ومن 
بعده الآثمة » كل من ولّوه القضاء » وكذلك من عهدوا إليهم . وكذلك 
وأحل وحرمه > ومالم تحد فيه كا منصوصاً > فامتثل سنة عمد (صلعم) 
ومذاهب الآممة الهداة» أهل بيته » وان أشكل عليك أم. لم تعرف 
وجبه »> فارفعا إلمنا لنأمرك > واستعن الله يعنك © واسترءه هديك » 
واستكفه يكفك 2( فإنه والى من والاه » ومن توكل عليه استكفاه » ولا 
يضيع لديه أجر من عمل فأرضاه . فبالعمل يكتاب الله جل ذكره » 
وسنة رسوله حمد ( صلعم ) فيا وضح للعالمين » وتبين لحم » والرد إليهم » 
فها التبس عليهم » وقد أمرون عليهم السلام »كا أمر الله يذلك جل ذكره 
في كتابه » وعلى لسان رسوله » ولم يأمروا بقياس ولا بنظر » ولا باستحسان » 


َ وافتداء بكتاب أله فما هر به »2 ونهى عله » 


)١(‏ هذا هو نص كتاب تعيين القاضي النعمان أمر القضاء ( بالمنصورية ) التي بناها الخليفة 
الماصور الفاطمي سنة +١0‏ هجرية رجعلب! عاصة للدولة الفاطمية في المغرب وتقع على مقربة 
من القيروارف . 

(؟) الخليفة الفاطمي الأرل مؤسس الدرلة الفاطية بالمغرب (لنو؟ -'5م؟ ه) , 

(ع) الخليفة الفاطمي الثالث (غ مم - دهمعه).,. 


الوب الاتهلات. أصؤل: امذاهت ا 


ولا برأي » ولا باجتباد » ولا بغير ذلك مما قالته العامة » وأمرت ده » 
وذهبت إليه »ولا اختلاف بينهم في من جبل شديئا من أ دينه » وعم 
أن غيره يعامه » إن عليه أن بنالف» بوكيل عنه ما جهله. وعثل هذا 
تعاموا العلم “ يزجمهم وأشذوة © عمن هو أعم به ملهم عندهم » لأنه لا 
يسعهم » ولايحل لهم أن يسألوا عن ذلك ولا ا عمن دمامون أنه 
جاهل . أفليس من لا يعم أمراً نزل به كمن هو جاهل به ؟ وكيف يجوز 
له أرت برده إلى نفسه ؟ فبححد''' كما قالوا فيه رأيه » أو يقدس > أو 
لستحسن منه مأ استحسنه » فمتبعه وهو جاهل قمل ذلك به » وقد منعوا 
من سؤال الجاهل » والردٌ إلمه » ولو جاز أن يكون ما استحسته المرء 
ورواه وأجبر رأيه فبه . هو الحى » لجاز أن يكون ذلك في أصل الدين » 
وإلا نمن أين جاز أن يكون في فروعه » ولا يحوز أن يكون في أصوله ؟ 
فلو جاز ذلك » لكان أهل نحاته » ودينه » وملته على الحق > لأنهم كلهم قد 
استحسنوا ما دانوا به'"' واجتهدوا في إصابة الحى فيه » ورأوا رأيا . 
قال الله وهو أصدق القائلين : ٠‏ 
«وَحْسَبُونَ أَمممْ عل شيء ألا إنهم م الكاذبون »" . 

وقد أنزل الله جل ذكره في كتايه » وجمع فيه كلما تعبد العباد به » 
فأوضح في ذلك ما رأى (ع ج ) إيضاحه » وأغمض فيه ما رأى إنماضه » 
لمفطر للعباد يذلك إلى الحاحة إلى من فضلهم عليهم » وتعبدهم بطاعتهم » 
وليدل بذلك عليهم » وعامهم (عج ) عم ذلك دونهم » وأحوجهم فيه 
إلبيم » ولولا ذلك لاستوى الناس بالعلم كلهم » ولم يككن منهم فاضل » 
مفضول > فقال وهو أصدق القائلين : 


في (1) فيحمد . 


في (ب) ما دالوا به . 


رقوه/ما. 


0-3 


)١(‏ في 
0 
(؟) سو 


را م #م كٌى ب وات 6 ول 3 رد ربج دقل 8# عه 50 م 
«وتلك الامثال نضرئًا للناس وما يعقلبًا إلا العَالمونء*''. 
وقال : « فاسئلوا أهل الذكر الذين أمر الله سؤاهم » أو أولى الأمر 
الذين أمر الله بطاعتهم » فقال قوم منهم : ثم الفقباء ويمنون أصحابهم » 
فبقال لهم : إن هؤلاء الذين تعنونهم فيا تسألون عنه » فهم أنفسهم مختلفون » 
يحلل بعضبم » ما حرمه الآخرون » قبل يجوز أن يأمر الله بسؤال من يعلم 
انهم ختلفون > فإذا سئلوا فاختلفوا » فبقول من منهم”"' يأخذ السائل » وهل 
يجوز أن يكون الحق في قولهم كلهم ؟ أو في قول بعضهم ؟ وفي هذا كلام يطول» 
ولس هذا الماب موضعه © وسوف نذكر إن شاء الله ما يتهأ ذكره منه 
عند الرد على من قال بالاجتباد » وقد ذكرنا من قول الله جل ذكره فها 
تقدم ما ذم به الاختلان » ونهى عنه » فكيف يجوز أن يأمر (ع ج ) 
عباده بالأخذ عن الحتلفين في دينه » وهو يعيبهم في كتابه ؟ وقال آخرون 
( أولوا الأمر ) الذين أمر الله ( ع ج ) يطاعتهم هم أمراء السرايا » فيقال 
هم : طاعة أمراء السرايا واجبة إذا أقامهم من تحب طاعته » وأمر من 
أمدّروهم علبهم بالسمع والطاعة لهم في الحق على من قدموا عليه > لا يدعوثم 
ذلك إلى غيرهم ممن لم يؤمروهم عليهم » وهذا القول من الله عام شامل'" 
جبع المؤمئين . قال الله وهو أصدقى القائلين : 
ا 0 ل 000 2ل لعطٌيو جرسو اس عشم 
« يا يها أَلذِينَ اموا أَطِيعُوا أله وَأْطِيعُوا أَلرسول وأُوَلي 


الآامر هنم ا 


فعم الأمر بطاعة أولي الأمر وشمل جميع المؤمئين » فكيف يحوز أن 


ا اختلاف أصول المذاهمب ا ل 0 
بخص بذلك بعضهم » وهم أمراء السرايا كما زعتم ؟ أوليست طاعة الإمام 
الذي يخرج السرية » ويؤمر عليها » أحتى وأولى من طاعة الذي يؤمره ؟ 
وهل يجوز أن يسمى أولوا الأمر في الحقيقة إِلّا من يكون الأمر له ؟ وصاحب 
السرية نما له من الأمر ما يجمه الإمام له » والقول في تثبيت الإمامة 
يخرج عن حد هذا الكتاب » وإنما قصدنا في هذا الباب الى الميان عن 
مذهب أهل الحق © فيا اختلفت العامة فيه » مما لم يحدوا نصه في ظاهر 
القرآن » ولا في سنة الرسول » فقال أهل الحق فيه نرد إلى أولى الأمر » 
كنا أمر الله فيه » ونسأل أهل الذكر عنه » وقالت العامة نستنيطه''' من 
قبل أنفسنا » وقد ذكرنا خلافهم في ذلك يككتاب الله وسنة رسوله » وبينا 
أن الل تمالى قد أكمل دينه » وجمم كل شيء تعبد به خلقه في كتايه » 
عرف ذلك من عرفه » وجبله من جهله . تم ال+زء الأول ويتلوه الجزء الثاني . 


الباب الثاني 


ذكر أصحاب التقليد » والرد عليهم في انتحالهم إياء : 


قد تلونا فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب من قول الله جل ذكره 
باتباع كتايه وسنة رسوله ( صلعم ) والرد الى''' أولي الآمر » وسؤال أهل 
الذكر ما لو" كررناه في هذا الباب وفيا بعده من الأبواب ما يحتاج 
فسها إلى الاحتجاج به لطال يذلك الكتاب » وفما تقدم ذكره من ذلك » 
حجة وبلاغ لذوي الألباب » فم يأمر الله يتقليد أحد بعد رسول الله 
والأخذ عنه فيا جبله من جبله » غير أولي الأمر الذين أقامهم بعد الرسول 
في السّمع والطاعة » ونصبهم لبيان ما أشكل على الأمة من فرائض دينه'" 
وأحكامه » واحدٍ بعد واحد » في كل زمان وعصر > قائم منهم وشاهد » 
فمن رد إلى من لم يأمر الله جل ذكره بالرد إليه » وقلّد من لم يأذن 
الله بتقليده » فاتبعه » وقال بقوله » وتدثين به » ولم يأمر الله جل ذكره 
به » فقد اتخذل إها من دونه » وأششرك به » تبارك اسعه » قال الله : 


3 اه سا كمه مود م )4 


3 53 2 2 1 ه06 ١5م‏ 2 
«اتخذوا أخيارهم ورهيانهم ار بابأ من دون الله » ٠‏ 


وهم بر وون أن عدي بن حاتم قال : أتيت الني لا أسامت »> فرأى 


م لك ا م انيم «اخقلاتك أضول: الذاقت ل 


ي صليبا من ذهب > فقال لى : أتعيد هذا الون الذي في عنقك ؟ 
ا لسدورة البراءة حى إذا انتهى إلى قوله : 


0 ا 


لى 


6م سرسقاهم م 


عدوا أحبارهم ورهياهم أونانا 4ل" ذون الله »' 


فقلت : يا رسول الله »ما كنا نعيدهم . فقال : ألم يكونوا يحالون 
لع ويحرمون علي » فتحلون ما أحلوه لك » وتخرمون ما حرموه عل ؟ 
فقلت : بلا يا رسول الل'"' قال : فتلك عيادة هم . وتلى هذه الآية جعفر 
ان مد (ص) فقال'' : ( والله ما صاموا هم © ولا صلوا إليهم » ولككتوم 
أحَلثر ا لهم حراماً فاستحلوه » وحرةوا عليهم حلالاً فحرموه » فكانوا لهم 
بذلك أربابا . ومن هذا ونوه قول الذي ( صلعم ) : ( لتسلكن سيل الآهم 
من كان قبلم » حّذاو النعل بالاشّمل والقمْنءة !24 بالقذة حق لو دخلو و 
ححر ضب لدخلتموه ) . 


وروينا'*' عن على أنه قال : أدنى ما يكون به المرء مشيركا » أرن 
يتدين بشيء يزعم أن الل أمر به » ولم يأمر الل » وإنما يزعم أنه أمر 
بذلك من هو دونه » وهو غير الله جل ذكره فيششيرك به . ثم قال: إن 
من الشرك ما هو أخفى من الذرة السوداء » على المسح الأسود » في الليلة 
الظاماء . وتلا قوله تعالى : 


)١(‏ سورة و/ام. 

(؛) سقطت في (ب) . 

(؟) في (1)ثم قال , 

(4) القذة بالذال ريش السهم وجمعها القذذ » من الضياء حذو القذة بالقذة » أي مقابلة كل 
واحدة على صاحمتها . 

(0) في (1)دردى. 


او اق ابم سمو فسومتب. القاذئ: الثميان 


ووه رو هوه 


«دومأ ن كترم بالله ا ا 


وقد أبان (ع ج ) عن ذم التقليد في غير موضع من كتابه » وعلى 
لسان رسوله » لغير من افترض طاعته » وأمر بالأخذ عنه » والقبول منه » 


دوَإِذًا قيل َم ال ف اول اه ول الرفول الوا 


ا ما اا عله آناء نا ان م : وقال: دمن أفتدى فإنما 


م 
٠‏ 


يَدَدِي نش وَمَخْ ل فَإفا يِل عَلَيبًا وَلَا تور وَازِرّة وذد 
تخرىء”". وقال : «وَيوم يعض لظام عل يَدَبهِ بَقُولُ نا 
0 أتخذت” 2 ارول سبيلاً ا وَيلَتي يم أذ فلاناً 
تعليلا . لَقَدْ أَصَلّني عن الذكر بَعْدَ إذ تجاءني ركان القشيطات 
للإننان تحذولاء'" . وقال : « إذًا نَأ ألَدِينَ أنيغوا من أَلْذِنَ 


درا ور :اا العذاب و و 6 الْأمَبَابْ : 7 وقال 


و 


ونان الى را و أن له لما ل تير 6 ا 


.٠١5/1١١؟ سورة‎ )١ 


؟) سورة ه١٠‏ 


)00( 
)0( 
(») سورة .1١/١١‏ 
(:) سورة ه؟/ا؟ 2 غ؟ 2 ؤ؟. 
(ه) سورة .1١557/5‏ 


فو مص ابت سكي ٠‏ (أكثلات -أصؤل امامت 110111 


م 5 و2 و كم اياوه لل سا سه سوه هرس 3 8 م 
كذلك يرم أش أعمَالهم حسرات عَليْهمَ مام بخارجين 
ل )١(‏ 
دن النار » َ 


وقال مخيراً عن المقلدين : 


اناا راهنا ١‏ الفا كمه وكا تأصلرة 
السيملا ولكار 


وف آنات كثيرة يذم فيها (عج) من قلّد من لم يؤمر يتقليده » 
ويؤمر باتباع من لم يؤمر يتقليده » ويأمر باتباع من أمر الله باتباعه ؛ وقد 
رويناه'" عن ابن عمر أنه قال : سمعت رسول الله يقول العلى في ثلاثة : 
آل كك وفويهة عاو #«ربقة قالة © وما سوق 743 فيو فلل 
وقال: تركت فيهم أمرين لن يضلوا ها أن تمسكوا بها » كتاب الله 
وسنتي » وإني أخاف على أمتي من يعدي من أعمال ثلاثة : من حم جائر» 
وزلة عالم » وهوى متبع . 

وهذه هي”؟' روايتهم » وقمها أكبر الححة » على من قلد أسلافهم ملهم > 
وأما الثايت من الرواية الصحيحة أن النبي قال : إني تارك فيي الثقلين » 
كتاب الله وعترقي أهمل بيت > فإنها لن يفترقا حتى بردا على" الحموض 
كهاتين » وجمع بين اصيعيه الم سّحتحين من يديه وقرتها وار بدنه) » 
وقال : ولا أقول كباتين » وقرن بين اصيعيه الوسطى والمُسَبّحة من بده 


اليمنى » لأنة إحداهما تسيق الأخرى » ألا وإن مثلها فيكم مثل سفيئة 
نوح » من ركبها نحا ومن تركبا غرق . 


ورويئا١'‏ عن رسول الله أنه قال : بئس مطبة الرجل. زعم ؛ وفي 
أخبار كثيرة » وفيا ذكرناه منها مع نص الكتاب » بلاغ لذوي الألباب ؛ 
وقد ذكرنا فما تقدم قوم إلى غيرهم » وإن كان بعضهم تقلمدهم علمهم ما 
يتعاظمه عامتهم وبروونه عنهم'" » كالروج عن أخلد عندهم جبلاً منهوم 6 
حت ان بعض من يأثم عن التقليد منهم لم يصرح بالرد في إنكارم تقليدهم 
عليهم » إلا” بالإشارات » والكنايات » ولو عقلوا لكان في تقليدهم من م 
يأمر الل ( ع ج ) بتقليده أعظم التكير عليهم » ولكنهم احتجوا بما سبق 
إليبم » وعظم في صدورهم » قاءاً مقام الحق عندهم ' وأكثر ما احت<وا 
في تقليدهم نحديث رووه بز هم عن رسول الله قال : أصحابي كالنجوم » 
بأهم اقتديتم » اهتديتم . فزعموا أن كل أصحاب رسول الله يقتدى بهم » 
ف كل ما دقولونه » ويفعلونه 2( ويأمرون به م( وبنبوث عنه »© وأ يوا 
بذلك تقليدهم جميعا » والأخذ عنهم » وما أتوا!؟' به » مما ليس في كتاب 
الله بزعمهم » ولا في سنة نبيهم . وقد أصبنا هؤلاء الذين زعروا أنهم أصحاب 
رسول الله » قد تفرقوا » واختلفوا من بعده » وتاجزوا واقتتلوا » فقتل 
يعضهم بعضا > والحديث الذي احتجوا به يمنم نصه من ذلك » فيا بينيم » 
وبدمح عو ارم وممنادر دماءهم هم )2 ودتفاحش إن حملت عليه 
اخوافي #أزاما ما - من ذلك » اختلافهم مع ما ذكرناه من دم الله 
الاختلاف وأهل » ما أثيتناه'*' فيا قدمنا ذكره »2 فإنه لم يكن ينيغي من 


)١(‏ في (1)ورورا 
(؟) سقطت في (1) 
(؟) في (1) وأجابوا 
(:) في (ب) جاءرا 
(ه) في (ب) قلناء 


لت انحتلاف أصول الذاهب 11111111185 


فعل قر علوم أن مخالفه قبه غيره منهم ولأمر غير هم : إد كان رسول 
الله قد أمر بالإقتداء به » فخالفوا في هذا الأمر. أمر رسول الله » ولو 
ذهبنا إلى ذكر اختلافهم » وما اختلفوا فيه » لخرج عن حد هذا الكتاب» 
لكثرته » واتساع القول فيه . ومنها إختلافهم أولآً في الإمامة . وإن 
الأنصار أول من قام بها » وأرادوا عقدها ليعضهم . وان المباجرين أبوا 
ذلك عليهم » وخاصوهم » وكان ينيغي لهم على ظاهر الحديث أن لا 
مخالفوهم م( وأن دقتدوا مم م( لاما وان إختلافهم قمه بطول 6 ومن ذلك ما 
اختلفوا فيه من الاحكام » والحلال » واوا فأحل بعضهم > اما حير هزه 
الآخرون . وكان الواجب على ظاهر الحديث أن لا يخالفوهم » وأن يقتدوا 
ودلك كثير”") دطول ذكره 2 ومعلوم لا يدفعه احالف » ولا يشكره َ ومن 
ذلك ما أنكره بعضهم على بعض 4 تمنهم من رجع إلى قول من أنكر 
عليه ؛ ومنهم م تمادى على أمره > وم برجع عنه »© نظير ما روى عن معمر 
أنه قال لأبي يكر للا أراد قتال أهل المامة : ليس لك ذلك » افى ممعت 
رسول الله يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا" اش » 
فإذا قالوها » فقد عصموا مني دماءهم » وأمواهم » إلا يحقها » وحسايهم 
على الل . فقال له أبو يككر : من حقه) الزكاة » وقد منعوها » وتمادى على« 
قتالهم . فلا عمر اقتدى بابي يكر > ولا ترك الاعتراض عليه » ولا أبو بكر 
اقتدى يعمر فما ذكره له » وأشار به عليه . 


وأمر عمر برجم حامل اعترفت بالزنا » فخلصها على من يد رسله وقال : 


ليس لك سديل على ما ف يطنها . وم دقتد به على فهما أهر به وفمل!؟) . 


في (1) الحرمات . 
سقطت في (ب) ' 


د ا ل ا و لو و ا القاضي التعهان اا تسسا اسلو ااا 


وروى أزك عبد الله بن مسعود قال : م لا يقولن : أحد 8 إني 
مؤمن »> فإنه إن قال » إنه مهومن . قال : إنه د » وإذا قال : إنه فى 


الجنة . فبو في النار . فقال له بزيد بن 0 : من مثلك حنارنا 500 2 
قال ان. مسعود + وما قال -معاذ”؟ قال + إن الشيظان لبلقي*© النكلة عل 
لسان الحكم ؛ فتكلم بها “فلا يحملبا » فإناك وزيغة الحكم . قال : 

لي بعلم ذلك'" . قال : إن على الحق لنوراً . فم يحبه عبدالله بن ار 
وكان بعد ذلك » إذا أتاه أكرمه “ فم يكن اوراس يت ينغي ليزيد أن 
برد على ابن مسعود » بل كان حب عليه أن يقتدي به!"ا 


وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا بقلدن أحد” أحدا » إن 
آمن آمن » وإن كفر كفر 

وروي عنه أنه قال : اغد عالا ومتعاما ولا تغد (إمّمة” )4 بين ذلك » 
وَالأَمْعة فيكم من يحقب دينه الرجاء . 

وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال : أما تخافون أن سف الله 
بكم الأرض » أقول لكم ما قال رسول الل . فتقولون ما قال أبو بكر 
وعمر ؛ وهؤلاء الصحابة ينتكرون التقايد . فتكيف يجوز لأحد أن يقلدهم 
وهم ينكرون ذلك ؟ ولو كان تقليدهم يحب . لقلنّد يعضهم بعضا . وقد 
نراهم برد بعضبم على بعض > ويخالف يعضهم بعضا . ولو كان الاقتداء 
بهم هدى” كا جاء في الحديث » لوجب قتالهم » وقتلهم هدى »2 لأنهم قد 
حارب بعضهم بعضا » وقتل بعضهم بعضا » بعد رسول الله » وافترقوا0*) 





)١(‏ في (ب) يحد. 

(1) في (1)هناء 

(©) في (ب) فم . 

0 الإمسع والأمعة ) التابع ككل واحد على رأيه دقال « رجل إمسع وإأممة « 
3 إمعرن . 


)م( في (1) تخالفرا . 


وم ع ا ا مووي الاشتلات أضول اذاهو ةا 5-0-0 


وتحاجزوا''' » وصاروا أحزابا » فكان يجوز على ظاهر الحديث » ان من . 
يقتدي بحزب واحد منهم قتل الآخرين » وقاتلبم لأنه على هدى . وكذلك 
من اقتدى بالحزب الآخر ففعل مثل ذلك وكان كذلك على هدى >2 وهو 
التضاد » والتغاير الذين لا يشيبه فبه » ولا ستر عليه » وتكون دماؤهم على 
هذا » حلال مباحة » إذ كان من قتلهم على هدى من الله » فيكون الحق 
في شيء وخلافه » والآمر وضده » فيسةوي القاتل والمقتول . وتستحل دماء 
أصحاب رسول الله . وكذلك ما اختلفوا فيه » فحر"مه بعضهم » وأحلمّه 
بعضهم » ان اقتدى بهم فيه كلهم » وكان المقتدي بهم على هدى من الله كا 
جاء في ظاهر الحديث . وصار الخلال حرام » والحرام خلالاً » وكات 
لمقتدي بالواحد منهم أن يحر”م ما حر”مه » فيكون ذلك الثيء حراماً 
عند الل لأن الذي حرمه على هدى من الله » ولو جهل المشر كون على أن 
يدخلوا مثل هذا النقض على دبن الإسلام “لما قدروا عليه » فكيف من 
ينتحله » ويذهب إليه ؛ وسوف أستقصي ما يحضرني من الحجج في هذا 
المعنى في باب الاجتباد إف شاء الله . فإذا كان الحديث الذي يقول : 
( أصحابي كالنجوم بأتهم اقتديتم اهتديتم ) . ثابنا عن رسول الله . فقد أخطأ 
فيه أهل التأويل » بأن جعلوا أصحاب الني هبنا » كل من صحبه في 
حماته'؟' » وقد يصحب البر الفاجر » والمؤمن الكافر . 

وذكر الل في كتابه الكريم فقال في صاحيين » أحدحما مؤمن » 
والآخر كافر . 


جم رو 0 2 ل 
8 وضرب 7 مَثلد رُجِليْن كانيينا لاحدها جنين 9 
أغتاب وَحَفَفْنَاهمًا بنخل 0 بده رَرعاً 6 5 


. في (ب) تحاججوا‎ )١( 
.)1 قلت في‎ )١( 


(؟) سورة 6١(/؟؟.‏ 


0 9 و ٠‏ 0 ع + 0 - 5 
2 ل حندة وهو طلم النفسه قال ما اظن أن تديك 


َه 


ه عي ه05 د 


هزم أبدا 1 . وقال: «وما أل الاعة قاع ولئن رددت 
إل 5 لَأَجِدَ ا ف منقلبا » ”" 


وقال صاحمه بعي المؤمن وهو دحاوره : 


« كفن ت بِأَلَدِي تلقك لا و 6 اك 
.0 و 


ودلكء'.وقال: ذ لكا هو أله رق ولا أشرك ري أخدا؟'. 

فسماه صاحيه وهو على خلاف دينه » فلس كل من صاحب أحسدا 
نسب إلبه في ديئه » ومذهبه » وحاله » وطبقته » وطويته » وطريقته . 
ومن هذا قول رسول الله لبعض نسائه : « انكن صويحمات بوسف ». 
يمنى النساء اللاقي كان من أمرهن وأمره ما قصه الله في كتابه » ولم يكن 
“ن صحين بوسف» ولا كن من كان على أمره » وفي ظاهر القرآن ما 
يدل على ان الصاحب قد يكون على غير المذهب الدي عليه صاحيبه ©» 
ويكون ممن ديصحيه سسدنه » كصحمة المتصاحيين في السفر وغيره » وقد 
قال الله تعالى : 1 ١‏ 


«وأضرب ل مَعَلا أضدًا ب أأقرية إذ اليك : 


)١(‏ سورة وط/ه". 
(؟) سورة وط/د؟. 
(©) سورة 6١/لام.‏ 
)4 سورة .*4/١6‏ 
(ه) سورة وع/١ا.‏ 


3 ...0 اشتلاف أصول المذاهب ا 


أهل ذلك المكان وسكانه . 

وإن كان الصاحب مشتقاً من الصحبة في السفر وأشباهه > فقد يقال 

حب دقال : صاحب 
لكل من لازم شيا » أو ملك > أو أل » صا . كا يقال : 
العيد » وصاحب الدار 2 وصاحب الأرض » وصاحب الآأمر » وفلان صاحب 
سدة » وفلان صاحب بدعة » وفلان صاحب حدى » وفلان صاحب باطل » 
وصاحب مال »2 أي ذو مال » ويككون الصاحب في ذلك نمتا » ويحري 
يحرى الإسم » فيكون على هذا قوله : أصحالي كالنجوم بأيهم اقتديتم » 
اهتديتم ٠‏ يعني وه0١)‏ الآعة من أهل بيته » فهم القدوة!"! » الذين دي بهم 
المبتدون > الذين خبر عنهم بأنهم وكتاب الله » الثقلان لن يفترقا حتى يردا 
علي الحموض » والذين صحت لهم الشبسادة عن رسول الله أحق بالهداية 
والتفضل”") وقال : ناصرهم لي ناصر > وخاذفم لي خاذل » ووليهم ولي » 
وعدرهم لي عدو . وقال الله تعالى حل من قاثل لرسوله : 
ه قل هذه سَبِيلٍ لى أدعوا إلى ألله عل بصيرة أنا ومن 
أ 4 
: ي ٠‏ 

يعني على أمر الله ونيه » والاقتداء به » واعتقاد النية في ذلك » ولم 
يقل من صحيق » لأن الاتباع لايكون إلا عن بدنة وقد تكون الصحمة 
على الجاز » كا بينا آنفاً » وكذلك قوله في قصة نوح » وايئه » ونفيه إياه » 
أن يكون من أهل ما دل ده ( عر أمىه 2 على حاحة العباد إليه ( فاختار من 


مك سس ايت تو ةوكر (القافى النحات مسو اس 3 


قبله » هن يؤيدهم > ويرشدهم > ويبين هم معام دينهم » ولو كان ذلك يمكن 
أن يكون في جمسم الصحابة لأمكن أن يكون في كافة آل جمد وعامتهم » 
واجد منهم في الصحابة » ولكننا لا نجد ذلك فيهم إلا* في الواحد بمد 
الواحد » والزمن بعد الزمن » ينصر أولمائه احتارين »؛ بعضهم على بعض » 
ولو كان ذلك مصدوقاً إلى اخشار الناس > واجتهادهم » كا زعم من قال 
بذلك » جرت الحال فيه على ما جرت مع طواغيت بني أمية » وآل 
عباس » ومن أسس من ذلك لهم » ولا ندرس معام الدين » وهلك'' كافة 
المؤمنين » ولكن الله أرحم يخلقه وأعم » حيث جعل رسالته » فأما 
الحتلفون بعد الرسول ممن صحبه > ومن غيرهم » فقد ذكرتا فساد الإقتداء 
ام » لاختلافيم . 

وهذه جملة من القول ذكرناها في إبطال تقلدد الصحابة » إلا" من أوجب 
الكتاب تقليده منبم » وكل من ذهب من العامة إلى إبطال التقليد » فيقول 
بذلك وإن م يصرح به مثل هذا التصريح لاتقاء شناعة الجهال » والعوام » 
والطغام » ذلك لخوفبم إاهم على أنفسهم » في دول هن قدمنا ذكرهم » 
لما طلبوا حطام الدين فأدر كوه . وساموا الدين ان ساموا الدنيا لهم» 
ورفضوه''" » واسترضوا بذلك العوام . 

فضعف الدين » وتغيرت الأحكام » وكثر الجهال » واستطال الطغام ؛ 
وقلنا يحمد الله ما قلنا من الحتى آمنين »لما أظبر الله الحتى 2 وأقام مناهج 
الدن على أيدي أوياء الآمها" المهديين » ولم نقصد بما ذكرناه النقص 
بأصحاب رسول الله ولا الزراية: عليهم » إذ فيهم أهل الفضل والسايقة 
والدين » والثقلة'؟' والعدالة » وإن كان بين من صحب النبي » وأظبر الإسلام 


)١(‏ في (ب) وثر 

0 في (1) رفعره 
(؟) في (1)الأمةء 
(4) في (ب) الثقافة 


55 م لد الغعلات أصول 'الذافن 


في عصره » ويعد عصره » منافقون »كا وصف الله في كتابه » ولكننا إنما 
قصدن''' الرد على من قلدهم » مع''' إنهم ينبون عن التقليد كنا بينا عنهم » 
ثم نقول لمن قلد من بعدهم من التابعين » واللاحقين » والمثقفين في الدين» 
مثل ما قلناه » لمن قد الأولين » ونحتج له في اختلافهم عليهم ‏ بما احتججنا 
به في اختلاف من تقدمبم © إذ القول في هؤلاء أوكد في الحجة عليهم » 
لتقصيرهم عمن تقدمهم . وإن كات القول عندنا واحداً في جميعهم » فيا 
استنبطوه لأنفسهم » واخترعوه من آرائهم » بفير نص من كتاب الله جل 
ذكره » وأخذوا عنه »قد شهد لهم على نفسه با يتبغي عنه تقليدهم إياء » 
فاشتهر'' من .قلدوه » وقالوا برأيه » واستحسانه » وقباسه » واجتهاده » 
ونظره . مثل النعمان بن ثابت الكوفي » ومالك بن أنس المدني » وجمد بن 
إدريس الشافمي . فعلى هؤلاء الثلاثة مدار أكثر القوم » ومن أخذ عنبم > 
وجرى مجراهم » من أصحابهم ‏ فأما أبو حثيفة النعمان بن ثابت © فقد روى 
عنه صاحبه » الحسين بن زياد اللؤلؤي » ما أثبته في صدر كتابه الممروف 
به الذي سماء ( المجرد ) وحكاه عنه فقال : قال أبو حتيفة : عامنا هذا 
الرأي » وهذا أحسن ما رأينا . نمن أتانا يخير منه » رجعنا إلبه فبه » وقلنا 
منه . وقال ابو حشفة بقول كثير من آرائه ثم رجع عنها . وقال يخلافها » 
وكان يقول بالقياس » ويزعم ان الحق فيه » ثم يقول في غير شيء : والقياس 
هذا كذا » ولكنني أدع وأستحسن فيه كذاء بخلاف ما قاله أولاً . وأما 
مالك بن أنس »2 فروى عنه أشبهب صاحبه » وكان من جملة أصحايه : ان 
مائلآ سأله وهو يحضرته عن (البِّّة )'؟' فقال مالك : هي ثلاثة تطليقات . 


. في (ب) إنا فقدة‎ )١( 
.)1( (؟) مقطت في‎ 


(؟) في (ب) عرف . 
(4) المَتثّة : الطلاق الذي لا عودة ولا خبار فبه . 


قال أشبب : فأخذت لأكتب ذلك عنه » فقال : ما تصنع » قلت : أكتب 
عنك » قال : وما يدريك اني أقول بالعّشي" إنها واحدة . 


فكيف ينبغي أن يقد من ل يآمره بتقليده » وقد(" أبان عن نفسه » 
بأن يقول القول ثم برجع الى خلافه ؟ فبل برجع من قلد مثل هؤلاء إلى 
مثل ما رجع إليه رجل من أهل خراسان » وقد'"' لقي أبا حنيفة في 
مكة » فكتب عنه مسائل وانصرف إلى بلده » فرواها » وأفتى بها في 
موضعه » ثم انصرف يمد ذلك إلى مكة فلقي أيضا أبا حنيفة » فعرض 
تلك المسائل عليه » فرجع عنها كلها إلى خلافها » فضرب الرجل وجبه 
وأعول . فاجتمع الناس عليه فقيل : مالك ؟ قال : سألت هذا الرجل » 
عن هذه المسائل » فأجابني فبها » وأخذتها عنه » وصرت إلى بلدي » 
فأفتيت بها » وحلات وحرمت » ثم انصرفت الآن إليه» فرجم لي عنها 
كلبا . فقال أبو حنيفة : رأيت فبها رأيا أولاً ما رأيت » فأفتيتك يبه» 
ورأيت الآن خلافه » فرجعت عنه ؛ قال له : فإن أنا أخذت عنك هذا 
الذي رجعت إلبه » هل ترجع بعد هذا عنه إلى غيره ؟ قال أبو حشيفة : 
لا أدري » فقال : ولكني أن أدري »> أن" عليك لعنة الله . ومزق الكتاب 
ورمى به إلبه وانصرف ؟ فبيذا الذي يوجبه من قلد مثل هؤلاء » 
وأخذ عنبه'" . 

وأما الشافمي فأخذ أولاً عن مالك وغيره من أهل المدينة ومكة 
وقال هناك بأششاء . فاما صار إلى العراق » ولقي” مد بن الحسين » رجع 
عن كثير مما كان قال به إلى خلافه . ثم صار إلى مصر » فرجع أيضاً عن 
الكثير مما كان قد قاله بالعراق والحجاز » وكان ينبى عن التقليد أشد 


.)1( سقطت في‎ )١( 
.)5( سقطت في‎ )0( 
. (؟) في (ب) اقتدى بهم‎ 


مد 0000000020218 ا 5 أصول المذاهب 


النبى » ويعيب أهله » وبرد على ما قاله به » واتبعه على ذلك يعض أصحاية » 
وقال يعضوم : تلبعة في كل شيء 6 ونقول يقوله قنه م( ل في همه عن 
التقليد » فإننا!'' تخالفه فيه » ونقلده ؛ فلا أدري من أضل من اتبم هؤلاء » 
وقلدوا من نهاهم عن تقليده »أو من ينهاهم عن التقليد ويفتمهم برأيه 2 
واستحسانه . وأما الرسل والآئمة فما أخذ الناس عنهم إلا ما أمروا هم 
بأخذه . وأما إبلس فما أطاعه من أطاعه إلا” بعد أن دعاه إلى منازل!") 
زينها له » وَأمرة بها . ولولا ذلك لا اتبعوه عليها . ولا باتباع الأنماء 
والأئمة اهتدوا » ولا باتباع الشيطان تأسسوا » واقتدوا » والقول في'' الرد 
على المقلدين يكسم > ويطول » وفما ذكر مله بلاغ لدوي الألبات:: 


)١(‏ في (؟1)فلنا أن. 
(؟) في (ب) منزلة . 
(©) في(اا)عل. 


الباب الثالث 


ذكر البيان على الفرق ما بين التتقلييد » والرد إلى أولي الامر : 


قد ذكرن في الباب الذي قبل هذا الباب » قول أصحساب التقليد » 
والرد عليهم فيه » بكتاب الله (ع ج ) وقول رسول الله » وقول من قلده 
م١١2‏ أصحاب التقلمد » ومن أسلافهم في إنكاره ودفعه » والقول مخلافه » 
وفها جاء في ذلك عن الله (ع ج) في كتابه » وعن حمد رسول الله » 
تحاف )متيس عن الماع بسي انين 0ل وطر انا 
برأبه » ومن ذاته » وارتككب ما نبى الله لا شريك له في قوله جل ثناؤه : 


وو 


تر ل لا تيف ألينتم الكذبَ هذا حلال وَهذًا 
حرام لتفترُوا عل ألله الكذب ادن يَفترُون كل ألله 
ا لا يُفْلِدُونَ »'"'. وقال: « متاع قليل ول 

ع 

اب ألم » : 

فالتحليل والتحريم لا يكونان إلا" بنص الكتاب » أو بقول الرسول » 
فمن أحل وحرم ما لم يأت تحليل في'؛' الكتاب » ولا جاء به الرسول » 
فبل يكون إلا كمن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » ومن اتبعه على ذلك » 
)١(‏ سفطت في (1). 
(؟) سورة 5ا5/1١1١ا.‏ 
0 
١‏ 


( 

( 
ع) سورة 7/1١١‏ ١١ا.‏ 

( 


؛) سقطت في (5). 


علو لل اشتلاف أصول المذاهب الي ل ا 


وقلده فيه ؟ فبل هو إلا أسوأ حالاً منه » وقد ذكرنا مثل هذا فيا قدمناءه 
في الباب » وبينا الحجة فبه في ظاهر كتاب الله (ع ج ) وعن رسول الله . 


فإن قال قائل : أنتم تأخذون عن أمْتكم ما لا تحدون في كتاب الله 
( ع ج ) نصه » ولا في سنة رسوله ببانه » وأخذم عنم تقليداً مني لهم » 
فلم تنكرون التقليد على غيرم ؟ قلنا لهم بئس ما تأوتم ومثلتم > تتم ؛ 
اننا لم نقك أَمْتَنا من قبل أنفسنا » كا قلدتم أنتم من اتبعتموه » وقلدتموه 


وهم يدفعون تقليدى » ولكن امتثلنا في الرد إليهم » فيا جهلناه » وم 
نعلمه » لقول الله : | 
«فسئلوا أهل ألذكر إن كنم لا تَْلَمُونء'" . وقوله : 
أَطِيعُوا ألله وَأْطِيعُوا آلرسول وَأولي الأمر منكا'" . 
وقرل رسول الله : ( إني تارك” فم الثقلين » كتاب الله وعترتي أهل” 
بتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا ) . وقد تقدم القول في هذا الكتاب » 
بالبيان عن أولي الأمر » وعن أهل الذكر . أنهم الأمة من أهل بيت 
رسول الله » وفساد ما تأو لتموه انهم غيرهم » من اتنعتموه » فأغناط عن 
إعادة ذكره في هذا الباب » وأمْتنا يدعوننا إلى طاعتهم وبرد الآمر اليهم» 
حسب ما افترض الله (ع ج ) من ذلك عليهم 6 والذين اتبمتموهم أنتم » 
وقلدقوهم » ينكرون تقليدم إياهم » ويدفعون ذلك عن أنفسم » وقد 
ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب بعض ما رأيتموه من ذلك عنهم » 


.:4:؟/1ا١5 سورة‎ )١( 


(؟) سورة غ/لوه. 


: ع ع وم وو ويدك: - القافي التعيانة: .د 0000 0 00 0 251070 
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وهم مقرون''' معترفون أن الذي اقتديتم بهم اهتديتم » وقلدتموهم إياه 
رأي رووه من قبل أنفسهم 2 لأنبه”؟) لم يحدوه في كتاب الله جل ذكره » 
ولا رووه عن رسول الله يعيئه » وأخيرة م انم قد خالفتم في اتباعم 
إياهم على ذلك »2 وتقليدسم لهم > في اتباع النببين » ومن استغواه إبليس 
اللعين » فاستهوته الشياطين » لأن كل من ذكرتاه “لم يتبع من اتبعه منهم » 
واستجاب إليه » إلا يمد أن دعاه إلى ذلك وقرره لديه » وأنتم اتَبءتم من 
نبام عن اتباعه » وقلدتم من أنكر لكم تقليده » وتقليد غيره » وأخبرم 
ان الذي قلدموه إياه » واتبعتموه فيه » رأي رآه من قبل نفسه > وعفام 
عن تقليده» فما لكم عليهم من حجة في تقليدم إياهم يوم الحساب» 
إذا تبرأه الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب” وتقطعت بهم 
الأسباب » وأنم في اتباعكم وتقليدم ما هم مقرون لكم أنه ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله يستشبدون'' » وتقليدم ما هم مقرون فبه )ممع 
أنهم بمخالفة الكتاب والسنة مقرون . اذكم أحدثتم ديناً » واستنبطتم حلالاً 
او حراما من قبلكم » وكفام بهذا مخالفة'*؛ لكتاب الله إذ يقول جل 
وعز من قائل : 

«نيعُوا ما أنزل إلى من ريك ولا تسَبعُوا من دونه 
أوألتاف فلبلاقها ند كرون 76 ربوقرله 59:51 قرأو[ :اا تسيف 


هف موود و 


اليم الكذب هذا خلال وَمذا حرام لتَفترُوا على أش 


00 5 ا م م لمج كباشتلا أصو ل المذاهمب 000 2ط 


ص همه 


الكذب إن لذن نون عل آذ الكذث ل مردرن 1" 
وقال : م2 اع ليل وَكم عَذان” أليأ» ا 


مع ما تلوناه من مثل هذا فما تقدم لين كثابن الله حل ذكره » واثرناه 
من قول رسول الله » قنحن م نقلد أمْتنا في'"' شيء جهلؤه » ثم استنبطوه 8 
كنا قلذتم في مثل ذلك أنتم من قلدتوه » فإنما تسألهم عما لا نعلمه » كما 
أمر الله حل ذكره بسؤاهم عنه » وأطمناهم كا افترض ( ع ج ) طاعتم» 
وأحاونا ىا آثرؤوه » ورووه©» وأودعوه من عم الكتافب والستنة > الذين 
جمع الله فيهم كما بينا ذلك فيا تقدم »كل ما تحتاج إلنْه الآمة“* وقد 
أوضحنا: ذلك فيا :تقدم من هذا الكتاب » فأخذظ عن أمنا من تقل 
موصول 2 وسماع منقول بعضوم عن دعص 2 وكآأنت رواش عن الرسول 
ليس من باب التقليد الذي أتكرناه » ولا الرأي الذي رفضنا ‏ ولا القناس 
الذي يناه 2 ولا الاستدسان الذي استشتعئاه » ولا الاحتباد الذى 
كرهناه » ولا الاستدلال الذي دفعناه ٍِ وهن ذلك ما اترناه عن الصادق 
جعفر بن جمد > أن سائلاً سأله عما تقوله للشيعة » وما يولون » فقال: 
يقول بعضهم ان الإمام يوحى إلنه » ويقول آخرون انه ينلكت ف ادنه » 
ويقول آخرون انه برى في منامه ويقول آخرون انه يلبم ما يفت به» 
ويقول آخرون أن روح القدس تأتبه ؛ فبأي من أقوالهم تأخذ جعلني 
الله تعالى عن قول الماطلين » وعما يصفه به الجاهلورن ؟ قال : لا تأخذ 
لشيء ما يقولون » بل حلالنا من كتاب الله » وحرامنا منه . فإن زعم 
ان ولاة 0 00 الذكر هم الفقباء عندك الذين قلدتموهم » واتكم 
امتثلم امر أيضاً فيهم > فقد تقدم القول في هذا الكتاب في 


.ا١١5/5 سورة‎ )١( 
.ا١١اا/١١5 (؟) سورة‎ 
.) سقطت في ( ب‎ )( 


ل سس ا القاضي النعيان 00 


فساد ذلك عليكم » ونؤكده فتقول : إن الذين قلدتموهم لم يدعوا ذلك 
لكم » ولا تجرأوا عليه لأنفسهم > كما تجحرأتم أنتم على. ذلك لهم »> وإلا” 
فأخيرونا من تؤثروت عله متهم » أنه قال لكم : أن ولي الأمر 
الذي أمرك الله بطاعت . وأنا واحد من أهل الذكر الذي أمرم الله 
بالرد إل . فإنكم لن تجدوا واحداً قال ذلك لكم منهم » بتحقيق هذا 
القول . ولا قال أحد مئهم » ولا من تقدمهم بعد الابي ( صلعم ) كقول 
علي : ( سلوني قبل أن تفقدوني فم تجدوا أعلم مني بما بين اللوجين ) مع 
ها ذكرتاه عنه من نحو هذا فما تقدم ف هذا الكتاب . وقد.ذكرنا قنه 
تخلف أنمتكم » وإقرارهم بالجهل على أنفسهم وشبادتهم به عليهم » وكثير'' 
ما نذكره من ذلك . كقول أبي بكر : ولتكم ولست خيرم » وإذا 
جهلت فقوموني . وقول عمر وقد أتككرت عليه امرأة قوله على المنبى : 
( ولا تغالوا في صدقات النساء » فإنها لو كانث مكرمة وتقوى عند الله 
لكان أولام بها رسول الله » فانه ما تصدى لامرأة من نسائه أكثر من 
خسمائة ده ) فقالت له امرأة من وراء الناس : يا أمير المؤمنين . 4 
تمنعنا حقنا وقد'"' جعل الله لنا لآنه يقول : لا شريك له : 


5د 5 سس 


8 . 2 يديم 01 : 0 ءًََ 
ص وء| نيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شنباً اتأخذولة 
بتاناً وَإِقآ مبيناً »'" . 
فقال : أتسمعوني أخطأت . فقال :كل الناس أعم من عمر. ثم نظر الى 


من بين دديةه فقال : أتسمعوني أخطأات شم تنكرون علي حى لا تدكر 
علي" امرأة . وقوله : لولا علي لهلك عمر . فها يطول ذكره من ذلك الخبر » 


0 اس اختلاف أصول المذاهب لصوي‎ ١ 


وقد ذكرة بعض قول على من دعاء الئاس إلى سؤاله وإلى الرد إليه 
وإخبارهم عن عمله وما لديه من فضل » ونحن نخبر بمثل ذلك عمن بعده 

من الآئة . فمن ذلك ما رويناه''' عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
قول الله : 


«أطيئوَا آله واطيئوا اليَسَرلَ وأولي الأمر من 7 

من أولى الآمر ؟ فافتتح فقرأ : 

2 أ إل لذي أونُوا تصيباً من الكتاب يُوينون بلجت 
وَأَلطاغغوت وَيَقُولُونَ للَذِينَ كفروا هرزلاء أهدى من انين 
آمنوا سبلا ء'" . 

وعطف على السائل وقال:: يقولون أثمة الضلال والرعاع'؟' إلى النار» 
هؤلاء أهدى من أن آل جمد سبلا » ثم تلا : 

« أولئِك أَلَذِنَ لعنهم ألله ومن يمن أ فلن د له 

نصيرا '١‏ م آم 04 نصمب من أ للك فإذآً ون 


) في (5) قلئاء . 
) سورة )وه . 
) سورة 04 . 
») في (1) الرعاة. 
) سورة 5/4 ه. 
) سورة 0/4 . 


ثم عطف على السائل فقال له : يعني نصيباً من الإمامة والخلافة » 
والنقير النقطة التي تككون وسط النواة » ثم تلا : 


«أم يحسْدون الناس على ما »اتام أشه من قضله كَقَدْ مَآمَيْنا 
آل إبرَاهي الكتاب واليكنة وءآ نيتام المكا عظيمآ»"" . 
ثم عطف على السائل فقال : نحن المحسودون على ما أتانا الل من الإمامة » 
وهي الملك العظم . ثم تلا بعد ذلك قوله : 
«إن ؛ أشه 0 مراكم أن 0 الأماتات ت إلى أغلبّاء 3 
ثم عطف على السائل فقال : أيانا عني بهذا » أن يؤدي الأول منا إلى 
الإمام الذي يككون بعده » العم الذي استودعه » والككتب » والسلاح » ثم تلا : 
«وَإذا حكن بين الناس أن تَحَكْمُوا بِالْعَدل»"" . 


م عطف على السائل فقال أمر الله إذا ظهرنا أن نحكم بالعدل 
الذي ف أبدينا ثم قال : 
يا أَبَا ألذينَ آمنوا أَطِيعُوا أله وَأَطِِعُوا الول وأولي 
الم مت 1 
فنحن أولي الأمر الذين عنى . وسثل عن قول الله : 
)١(‏ سورة 6ع/عه. 
(؟) سورة غإوه . 
0 سورة :مه ٠.‏ 
)0( 


سورة 5/4ه في (1 ) ( المع المؤمنين إلى يوم القيامة ) . 


نو 0.2220 الشختلاف أصول المذاهب 7 2*2**#507710ظ2 
2 و رم ال 3 و 2 
د إما وك لله ورسوله وَأَلَذِينَ منوا ألذِينَ يقيمون 
20 ا ذه سارحو > )١١‏ 
ألصّلاة ددن ) ألوّكاة وثم را كعون » . 
فقال : أيانا عنى بقوله هذا » وعلى أولنا وأفضلنا بعد رسول الله . 
وسئل عن قول الله : 


اسع © 


«بل هو نات" سنا تأ في صدور لذن أرتوا لعل » 


ا 


قال : أيانا عنى هلاه . وسّئل عن قول الله : 
5 8# الاوك" ساس ف 2 فرق 
«إنما أنت منذر ولكل قم هاد» 


الناس إلى ما جاء به رسول الله » ما جهلوه » وأول الهداة على . وس 
عن قوله تعالى : 


دوا يدل تأويلة إلّاآث' وَآَلرَاسِضُونَ في اليل 


فقال : رسول الله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله جميع ما 
أنزل عليه من التنزيل »> والتأويل » وما كان ينزل عليه شيء إلا ويعم 
تأويله » والأوصياء بعده الراسخون في العلم » يعلمون تأويله كله > وسأله 


بعض العامة من الشبعة » عن قول الله تعالى : 


6 سورة وإهمه. 
(؟) سورة ١5١/ةع.‏ 
(») سورة ؟٠١/ه.‏ 
)( سورة ع . 


1 1 1 11 ااا 00 القامي النممان [ 1[ ز1[ذ[ذ[1[ذ[ذ1[ 1 1 0001 
03 و م ع 8 7و 5 غّ م5 م3 ه 
«أطيعوا الله وَأطِيعوا الرسول وأولي الامر متم ا 
من هم أوأوا الآمر الذين أمرنا الل بطاعتهم ؟ فقال لهم : هم العاماء 
قاما خرحوا هن عنده قال بعضوم لبعض : ما صتعنا شيا 2 فلو كنا 
سألناه عن العاماء من هم ؟ فرجعوا إلنه وسألوه » فلم نيحد بدا من الجواب 
فقال : غحن أهل المت . وسلئل عن قول اله رع ج) : 
و عون 2 و7 “لويسو ا م لوى جم 007 م 5 
«ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلِمه الذين 
د 2 ع كك 
فقال : نحن أووا الأمر. الذين أمر الله بالرد إلينا. وَسُْئلٌ 
عن قوله : 


«فسْتلُوا أهل ألذكْرٍ إن كنم لا تعلمُونَ» ”". 


فقال : نحن أهل الذكر > وأيانا أمرتم أن تسألوا عما لا تعلمون. 
وي ذلك أخبار طوية وكثيرة من مثل هذا » تؤثر عنه » وعن غيره من 
الآثمة . فبل قال مثل هذا القول 4 وادغئ مثل هذه المنزلة أحد من عامائكم 
الذين قلدتموهم ؟ أو هل أمرك بتقليدهم'؟' ؟ وقد بينا في ذلك قوهم » 
ومذهبهم > فنحن لم نقلد من لم يأمر الله بتقليده »كما قلدتم أنتم من 
قلدقوه ولا أخذنا عن أُمْتنا أمراً كانوا يحبلوه » فاستنيطوه » كما فمل من 
أخذتم أنتم ذلك عنه > وإنما قلنا عنهم ما آثروه لنا ورووه » وحملوه . 


) سورة 6غإوه . 
) سورة 9/6م . 
( 
( 


. 49/١5 سورة‎ 


و" 0 اختلاف أصول المذاهب 


و يبتدعوه » ولا تقو”لوه كما فعل ذلك من أخذتم أنتم عنهم » وقلدمّوهم » 
فهذا فرق ما بين الرد إلى أولى الآمر » وسؤال أهل الذكر الذين أمر الله 
به فامتثلناه . وبين التقلمد الذي ذمه الله في كتابه فيا بيناه لكم فيا تقدم 
وتلواه » وقد بينا لكم القول فيه واختصرتاه بقدر ما رسمنا عليه هذا 
الكتاب » وقدرتاه » ولو وسعنا القول في ذلك وأطلناه » لطال واتسع» 
وفها ذكرتاه من ذلك بلاغ لمن عقل واتبع . فإن قالوا لنا قول جاهلين 
متفقين » وعن حقيقة السؤال ناكبين . وأنتم قلدتم أمتكم فيا أوردوه إليكم 
ونقاوه » وصدقتموهم في ذلك وقبلتموه » وهذا هو التقليد الذي أنكرتوه » 
قبل لحم ليس القول كا قلتموه . ولا التأويل في ذلك ما تأولتموه . والتقليد 
غير التصديى . وااتقليد أن يتبع المقك من قلده » على ما ذهب إليه » 
وقال به مما لا حقيقة عند المقلد فبه » أكثر من تقليده واتباعه على ما 
هو عليه » كائناً ما كان . ولا علم لديه فيه » كقول الله أخباراً عن 
تقليد المتقدمين : 

«وَإِذًا قبل لُمْ تعالوا إلى ما أَترَلَ ألث وَل ألرسول كَالُوا 
ينا 5 وعدن عله ه امام نا أولئ'ا كان ١‏ باهم لا يَعْلمُونَ 
شزعاً شيا ولا يْتدو 2 0 


وقال الله وهو أصدق القائلين : 


د إنا وجدنا ءآباءنا عل أُمْة وإنا عل ءآ نارهم مفتدون»". 





.٠١»/« سورة‎ )١( 
. 7١/6 (؟) سورة‎ 


و 1 «قال أوَلئ جح بأفدى ما وَجِدمم عَلَيْه «آباءك” قَالوا 
عا اريك كار - 5 

فيذا ثأن المقلدين في تقلبدهم من يقلدونه » أن يقولوا بقوله ولا 
يتعقبون ويحتجون فيه بأكثر من أن يقال من قلدتاه هو أعلم منا » فلذلك 
اتبمناه » والتصديق لأخبار الحبرين عن تقليد المقلدين . لآن الأخبار واجب 
قموهها عن الصاءقين . بذلك ثبت النقل » وصحت الروايات » وقامت 
الشبادات » فبين التصديق والتقلمد » في المعنى بون يعد » ونحن لا نكر 
عليكم تصديق من قلدقوه'"» لو كان ينقل إليكم أخباره عن أمل 
الصدق فصدقتموه » وإنما أتكرنا عليكم تقليد من قلدموه ممن جاءكم برأي 
نفسه ‏ فاتبمتموه » فيا لم تكونوا من قول الله سمعتموه » ولا عن رسوله 
آثره لكم > ولا آثرموه . ولو روى لكم ذلك أهل البيت عن الرسول 
لقلنا يحب عليكم الأخذ عنهم » والقبول » كنا أوجبنا ذلك على أنفسنا 
فها نقله المنا أمْتتنا » فليس سبيل التقليد الذي أنكرناه عليككم » واستعملتموه 
كسبيل التصديق الذي ذهينا اليه » وجبلتم الوجه فيه » وأنتم لا تدفمون 
قبول صحيح الأخبار اذا عا 1 كنا دفمنا نحن لتقل وأنكرناه 
عليكم » فلا تدفع الأخبار اذا ثبتت عندم » ولو دفم الثابت من الأخبار 
دافم ليطلت على قوله في الدين » ولفسدت الشسرائع . لآأن دلك انما ثست 
وصح أن ينقل عن أفل الصدق من الخبرين » فلو فسد ذلك » لامحل*") 
نظام الدين » ولبس يجوز في النقل تقلمد الخبرين اذا كانوا مجبولين » غير 
معروفين » بالكذب متبمين او موصوفين » او بالأخبار التي جاءوا بها 


)١(‏ سررة *4/6؟. 
(؟) في (1)قلدقوم . 
(؟) في (1) البطل , 


لمت اختلاقف .أصول: اذاهب عا عق ا 
جاهلين » او فها شاكين » ولما غير مثيتين . كان كذلك من قلدقموه 
في الدين » ولو ثبت ان الناقل استنيط الخبر من نفسه » كا استنيط'١)‏ 
لكم من قلدتوه أنتم من رأيه » لسقط خبره » ويطل نقله » ونسب 
الى الكذب الذي افتعله . وتحسب ذلك يكون من ايتدع حكا برأيه 
لبس من كتابه ( ع ج ) ولا في سنة نبيه » ويحسبه يكون من اقتدى به 
وقلده » واتبعه ؛ ففما ذكرناه ‏ والله ولى التوفيتى . فعرف”' .ما بين 
التقليد » والتصديق »> وببان صحة الره الى أولى الأمر وسؤال من لا يعم 
58 الل بسؤاله أهل الذكر . تم الجرء الثاني يتلوه الجزء الثالث . 





(1) في ( ب) استنيطه , 
(0) في(51)فرق. 


الجزء الثالك 


الباب الأول 


ذكر أصحاب الاجماع والرد عليهم في انتحالهم إياء : 


قد ذكرنا فما تقدم قول العامة فها لم يحدوا فيه يزحمهيم نصا من 
كتاب الله جل ذكره »2 ولا في سنة رسوله » وما ذهب كل فريق منهم 
ف دلك اله » وقول من قال منهم بالاجماع » وانه حجة عندهم يحب 
الرجوع البه وترك الخروج عنه » وقد''' شرطت فيا قدمت ان أذكر 
قول كل فرقة فيا قالته'' من ذلك » والرد عليها » فها فارقت الحق فيه » 
وقول القائلين بالإجماع داخل في قول أصحاب التقليد » و'د ذكرت 
قولهم » والرد ع'.هم فيه » وذلك انهم قلدوا الماعة عندهم > وم يرووا » 
او يخرجوا عن “وهم » واختلفوا في صيفة الإجاع » فرأيت إفراد 
قولحم في هذا'"' الباب وذكر أصل ما ذهيوا اليه واختلافهم فيه » 
والرد عليهم فيا فارقوا الحق فيه > وبالله استعين . 

قال القائلون حجة الإجاع : ان الإجماع أصل من أصول الدين نحب 
إتباعه والانقياد له » ولا يحل مخالفته » وكفر بعضهم من خرج عنه » 
واحتجوا في ذلك يححج منبا قول الله جل ذكره : 

.)5( سقطت في‎ )١( 


(؟) في (5) قلته , 
() سقطت في (ب) . 


(9) 


ومسا ةس ناه ١‏ اشتلاق أصول الذاهت 200 


« وَكَذَلِك جَعلنا كم أمة وسطأ لتكونوا شهدا على لئاس 
0 السو 0 علي شبيداً "''. وقوله: «« هو أتجتبًا كه" 
وما جعل عل 1 | في ألدين من حرج مله أبيكى إبراهم هو 
مها كم ا من قبل وف غداء مكون انول شبيداً علي 
وتكونوا بدا على ألثاس '" . وقوله : « وَالْذِينَ »موا باش 
2 أواليك 5 لمدِيُونَ شيا عند م . وقوله: 


ومو م 


« كلتم < أله أخرضية إِلنّاس رون | مروف و تنبون 


م 


عن اللذكر 0 يله 0 وقوله: 
0 الح وبه د لون 1" ٠‏ وقوله: 0-0 
أنان ٠‏ إلى قوله: «ومن افق الرشول من بَعْدٍ ما نين 


له أشْدَى وَينيِعْ عي سيل أ .لو نين وَل هذا 000 


7 وساءةت' مصيرا »ا * 


سل اسا هوس 


2 


خَلَقْنا أمة 


فزعموا أن الآمة التي ذكرها الله ( ع ج ) هنا في كتابه » والمسامين الذين 


.1١4م/؟ سورة‎ )١ 
؟) سورة ؟؟إولا.‎ 
3 ١ة/هال ع( سورة ة‎ 
© ٠. ع) سورة‎ 
8 ه) سورة ا‎ 
. ١ه/*١ سورة‎ ) 3 
3 ١ع سورة‎ (١ 


)1 
) 
) 
:4 
) 
ل 


سسب سسا دمجوة معني" القاذن النعان 000037 00 


جعلهم شبداء على عباده » وهداة لخلقه ؛ جميع أمة جمد ومن أسلم له. 
وان المؤمئين الذين ذكرهم الله في هذه الآيات © وأمر باتباع سبيلهم » 
وجعلهم صديقين » وشهداء عنده . فجميعهم آمئوا يه وبرسوله . 
وأوجبوا اتباعبم فما اجتمعوا عليه » ممالم يأت يه( بزعمهم الله في كتابه 
ولا على لسان رسوله . واختلفوا في اجمّاع من اذا اجتمعم منبم » 
ووجب ان يكونوا جاعة عندهم » يحب تقليدهم لهم » ولا تسعهم 
مفارقتهم . وسنذكر اختلافهم في ذلك والرد فيه عليهم . يعد البيارنف 
عليهم » في فساد أصلهم هذا الذي أصلوه لأنفسهم . فإن من فسد أصله 
عليهم » فسدت فروعه لدهم » وأما احتجاجهم لما ذهبوا البه بقوله : 


- 
- 


م وَكَذَلِكَ علا كم )" ل التكونوا شهَدَاء عل ألنان 
ون ل ل 0 الكل وقوله وهر اتنا و وها 


سن في الدين عن بع ِلَهَ أيكم باهي نهر تام 
: هذا ايكون ارول" شبيداً عَلَيِم 


وفي ' 
وتكونوا شبَدَاء على آلناس "ا وقول أ والذي متا يالل 
وو ل رب ووج م 5 > دل” شدسه فى داه 
ورسله أوليِك هم ألصّدِيقون وَاَلشبَدَاء عند ربهم 6 . 
وقوهم ان ذلك المراد به جميع الآمة » يه المؤمنين . فقول لا يثبت 
في العقول » ولا يصح عند الع . لآن الله سبحانه لا يذكر بمثل 
التفضيل » وينسب الى مثل هذا الحسن ال جيل » جنع الآمة 2 ولا كل 


)١(‏ سقطت في (ب). 
(؟) سورة ؟/14١1.‏ 
(؟) سورة ؟8إولا. 
)غ) سورة ٠. ١5/5107‏ 


وو اممو فلات أفرل الذافت ل 


من أسلم وآمن به وبالرسول . وفيهم المج » والجبال » وأهل المعاصي 
والضلال . فيسأل من قال بهذا القول بمثل هذا السؤال . فإن دفع أن 
يكون مثل «دؤلاء في الآمة . فقد دفم العيان » واجأ الى الببتان . وان 
أقر بذلك » زمه أن يوجب الفضل من الله جل ذكره » والاجتباء لهمج 
الآمة ورعاعبا » وجبا لها » وفساقها » وعصاتها » ومذنبيها » وأضلتها ؛ 
وان زعم كما زعم بعضهم أنه ليس في أمة محمد الكثيرون من الفساق 
كما قالوا » وذهبوا اليه من قبل . وانه شائع اطلاق الوصف على أمته 
بذلك . بمعنى إنا جعلنا فيكم قوما أخياراً متمسكين بالحتى > شبداء 
على الناس » على مجاز قول القائل : بنو هاشم » شجمان وعاماء » وحكاء » 
وحاماء ؛ وهو بريد أن١'‏ يقول ذلك فيهم موجود . على خلاف ما هو 
في غيرهم من الناس . قال : وهذا كلام سائر غير مدفوع في مثلل 
هذا . والءرب يذهبون فيه مذهبا معروفاً . ويستعملونه في مفاخرم » 
وفي معايبهم » وهو انهم اذا وجدوا في قبية من قبائلهم شيئاً تفشى'"' 
أكثر منه فى غيرها. 

وأضافوا ذلك الوصف الى القسلة بأسرها » ان كان ذلك فخرا 
لهجت به > وان كان مما يعاب مثله » اكتفوا بمعرفة السامع لوجه المقصد 
في ذلك 2 والمراد به . فلم يوجبوا إطلاق لفظهم في ذلك على عموم 
القسة . فعلى نحو هذا أجرى الله اطلاقه إضافة العدالة'' الى جملة 
الآأمة . فقال : 


- 3 سام 262 فاسع سأيت 2 زه 1 
١‏ وَكَذلِك جَعَلْنَاكُم' مَخثر أمةَ مد وسَطا "0" . 


.)5( سقطت في‎ )١( 
في(1)تثى.‎ )١( 
. (؟) في (ب) العلالة‎ 
. » أصل الآية همكذا « جماناكم أمة” وسطا‎ ١ )غ( سورة‎ 


وهو بريد أن ذلك فيكم الآن معلوما . لأن الل لا بريد بهذا 
الوصف لقال العدالة على جعيمم 3 3 وحود الفسق المضاد اللمدالداني 
هذا : : فإن كنتم تذهبون الى ان الأمة عام 0 
كانت » وان لم يكونوا أمة جمد بأسرهم . قلنا ان هذا وان كارن 
جائز في اللغة » فإنه لا يجوز ان براد يه ذلك هبنا » لأن الآأمة اسم 
مهم ماعة » وطائفة » وفرقة » جوز ذلك » وقد بستعمل في بعض 
المواضع للرجل الواحد » كقول الله (عج ): 


ا 


« إن 0 كان أةَ قا 


الفروق 5 واللفظ المستععل في المسامين إِلَّا أن يكونوا . إلاات 
ذلك اذا أفرد بقرنه بغيره الا جع ده وغير جائز لأحد 
الفداول 7 عن الألفاظ الممهمة قِ الأصل » حسما وقع عليه الاستعال وفشى 

فيقال من قال مهذا القول : : أما("' ما احتج به جا من أرك 
يجاز القول فما ذهب اليه من مخاطبة الأمة ف هذه الآية . قول القائل : 
بدو هاشم عاماء » ودٌّحعان » وحدكاء 2 وان ذلك مذهب العرب ٠.‏ 
فمذهب ارب في ذلك معروف »2 وان 'موآه يه . فليس جوز تموبهه 
على ذوي المعرفة بذلك . والمرب لا تكاد تقول ذلك ومثل » إلا" فدمن 
فثشى ذلك فيهم وكثر » حتى يكون الغالب عليهم . فأما اذا كارف 


.١؟١/١5 سررة‎ )١( 
. في (1) التعديل‎ )0( 
. ف (ب) أما الآمة فبي‎ )+( 


مم ست 1 بأاغتلاق: أضول: امامت 5ك 


قلي » وغيره أغلب . نفت القليل » وحكت يحم النفي . فيقولاون : 
بو فلان أجبن العرب » وأجيل الناس » وأحمق الدرية » وأسفه الخليقة . 


اذا كان ذلك هو الأغلب فييم . وان كان فيهم سجاعة 0 4 
وعقل » وحمل » فينسبو نهم الى الأكثر فييم » والأغلب عليوم . 
قلت : أو قال هذا القائل الذي قلت بقوله : ان الأكثر 0 ظ 
والأشبر في أمة جحمد عن آخرها ( العدل ) الذي يجوز أن يكون مثلهم 
شبداء الله على عباده . فقد يكذبك العيان . إذ أكثرهم لا تجوز 
شهادته يحكم الله الذي تعبد عباده » بأن تحكوا به . والذين يجوز ان 
يككون مثلهم شهداء الله على عباده » فأقل عدداً وأعدم وجوداً من ذلك . 
وقد وصف الله ( ع ج ) من هو دونهم بالقلة في هذه'" الحالة » فقال : 


إلا الذي +1 منوا وَعملوا الات كار 
وقال : ,2 وَلكين 0 2 0 2 1 4 


يعقلون ولا بشعرون وما أكثر م ولو حرصت كؤمئين . وقال : 


دووما ومن كم يأه | إلا وم ار" 


وفي آنات كثيرة من كتاب الله شاهد على ما قلئاه . والغيارن © 
والاختبار ( اللذان يؤ كدان ما د35 رتاه : واذا ثدت ذلك م( بطل ما 

(1) في (1) قالوا . 

(؟) سقطت في (1). 

(؟) سورة مع( ؟. 

(:) سورة 5/ااد. 

(ه) سورة ٠١5/8١‏ 


اعتقد به هذا القائل . وم ببق إلا" ان يقول: إن الله أراد بذلك كل 
الأمة . وهو قد نفى ذلك عندما'' لم يحد سبي الى إيحابه . أو يقول : 
ان المراد بالأمة هبنا بعض هذه الآمة » كا ذكر ان ذلك جائز في اللغة » 
ويدع ما عارض به من الحال » ان ذلك لم جز ان مخص به البعض ©» 
وان كان جائزاً في اللغة . وقوله : لا يجوز » وان كان جائزاً الإدعاء 
منه » فيحتاج الى البيان » وبيانه على قوله بزحمه > هو حجة عليه » لو 
تديره . لآن قوله ان لنا في ان يكون المراد بذلك كل الأمة على ما 
فبها من الفساق قليل له . وذلك ها ينبغي ان تككون هي بأسرما 
الخاطية .بهذا الخطاب . لآن الخطاب اما جرى مجرى التفضيل للمخاطبين » 
ولا يكون ذلك للفاسقين . وأصل الآمة جماعة من الناس » او الدواب» 
او غير ذلك . والمتعارف عليه" في الكلام الجاري بين الناس » أنوم 
يقولون حضر من كذا أمة من الناس » واجتمع على أمر كذا أمة من 
الناس » يمنون من المسامين الذين هم أمة حمد . وفي هذا نقض القائل » 
المتعارف عليه من الكلام » ان الآمة لا تكون إلا" أمة مد كلها » اذا 
لم تنسب الى غيره . هذا الذي ذكرناه معروف لا ينكره فاش ولا 
يتستره . وكذلك يقال أمة من الناس براد بها" من المسامين . ويقال 
أمة من الدواب » وأمة من الطير » وكذلك قال أصحاب التفسير في 
قوله تعالى : 


وما من دآ في الأرنض ولا طائر بَطِيْ يجنَاحَيْه إلا 


ماح 4 1 0 
أمم أمثالم » 0 

)١(‏ في (ب)اذا. 

(؟) سقطت في (ب). 

(©) سقطت في (15). 


(غ) سورة 5إه؟ . 


ههه احم اشوا كم . >“اشتلاق أصول المزذاهمب 1 


قال أبو عبيدة : يعني أصنافا » مثل بني آدم في طلب الرزق والغذاء » 
وتوفي المهالك » والتاس النسل . وقال غيره : أمثالكم في الدين . وتلوا 
قول الله 00 


, 5 نا أمة وَاحدة "" , 


أي صنفاً ا في الضلالة » وأمة لحين . ومن ذلك قوله : 
« واذكر بعد أمة » وقد يسمى النبي أمة » وكذلك الإمام الواحد » 
والآئة ة الماعة ٠.‏ وهم الدين عي ا تعالى بالأمة هبنا لقول الله تعالى : 
2 - 1 أ 200 رات 4 ؟ سه ساو 5 
المشركينَ »110 . 
أي إماما يقتدي به الناس © لآنه ومن اتبعه أمة » فسمى أمتي 
تسيث 0 َن اتبعه » هذا قو قول بعض ٠‏ أصحاب التتفسير لل آخر ون 


أفثة : ا ومن هذا يقال فلان أ رقيية 2 لآأنه قوم مقام الامة . 
وقال الآخر : الآمة جماعة العلماء . وتلوا قول الله : 


)10( سورة ٠ 44/١1‏ 
(؟) سورة 5١/؟؛:.‏ 
(؟) سورة ؟/١١5؟.‏ 
)ع( سورة ١١١/85‏ : 


8 وا 78 ان ص 
دن إبرَاهي كان ألمةء'" , 
قالوا : يعم الناس الخير . وقال آخرون: أمة يأثم الناس به . 
وقال رسول الله في زيد بن عمر : تقبل يبعث يوم القيامة أمة واحدة » 
وتتصرف الآمة على وجوه كثيرة غير ما ذكرناه . فإذا كان هذا معروفاً 
ف لسان المرب موجوداً في ظاهر الكتاب . ففن أن يدفمه هذا القائل ؟ 
وانما أراد بما ذهب ألمه أن حمل الجماعة » وان يمل هذه المماعة كا 
ذهب البه من سائر الناس 0 ولو تدير كتاب الله حى تديره » وسمع عن 
أولماء الله باهم له » لوضح الهم الحق الذى جهل » ونحن نذكر من ذلك 


ما ينتفع به » انشاء الله من وفق الى رشده واهتدى » الى ألحاظه . فأما 
الظاهر في كتاب الله الذي ذكر فيه هذه الآمة » فقد تقدم قبل ذكرها 
فيه ما يبين مراد الله عن الآمة منهم . وذلك في قوله لا شسريك له يتلو 
بعضه بعضا في ذكر الآمة . وفي هذه الأمة التى جرى في ذكرها ما 
«وإذ ابتلى إبراهم رَبهُ بكاماتٍ فَأتمَينٌ قال إفي جاعلك 

لك 5 ع ٠‏ اميس 10 ٍ :5 م 2ش 
للناس إمَاماً قال ومن ذر بتي قال لا ال عبدي الظالمين ا" 

يعنى من ذريته الذي سأل لحم الإمامة . ثم قال تعالى : 
سورة #/4 3١‏ . 


)00( 
(؟) سورة 5/١؟١1.‏ 
0 


م) سورة ؟4/9؟١3.‏ 





فال ا ع نو “الغتلان: أصؤول:'المذافت ل لي 
ناه راهب مر رمه ِ- 303 000 م . 00001 

م 52 مامي» مد دمة 9 2 نور الس فاط اع م السبنا سا شاه 

إبراهي مصّل وعبدانا إلى إيُرَاهي وإسماعيل أن طهر بتي 

2 انهه م م م 

لطَائْفِينَ وَألْعَاكفينَ وألر كع السَجودٍء"" 


٠ - 


وقال : «وَإذ قال داهم رب جل هذا د 07 


وأدذق ْم من أشمرَاتٍ من :من منهم ' بالله وموم ألآخر د 
قال ومن كَفْنَ 2 قليلاً 4 لطر إلى عذاب أ عا ر وب 0 
| بير و ارين . 


فما سمع إبراهم منع الله الإمامة عمن ظلم من ذريته » خاف أرنف 
يسأل هم عاجل الدنيا من الثمرات » فلا يحاب في ذلك . فسأل ذلك 
ان آمن منهم . فأجابه (عج ) في ذلك لمؤمن منهم والكافر . إذ 
الدنيا كا قال رسول الله عرض حاضر »© يأكل مئها البار والفاجر . 
ولو دوذ رفع بْرَاهم' الْقَرَاعَدَ مِنَ أَلبَيْتِ وإتماعيل 
ناه مسا لك ا ا الْعليأ»'" . وقال: «ريئتا 
وَأسعلنًا مسامين 00 00 2 1 لك وأرنا مناسكنا 


1 لماه القن فول 


وَتبْ عليّنا إنك أنت ألتواب أَلرَحمِ 


.ا١؟ه/6 سورة‎ )١( 
. (؟) عورة دك‎ 
.1١110/؟ (؟) سورة‎ 
) 


؛) سورة ؟/ه؟١‏ 


0 اما بانه. ” (ألقاشي 'التعيان ود 
فلما أخبره الله انه يكون من ذريته ظالين » نسأل أرن ينقذ من 
ذلك هذه الآمة » وان يحملها من ذريته » ثم من ذرية اسماعيل دورف 
غيره من ولده » وهي البي ذكرها الله حل ذكره بالتفضمل واجشياها » 
وارتضاها 2 وجعلهم شهداء م( وم خعمل عليهم ف الدين من حرج »6 
وأخبرهم أن ملة أبيهم ابراهم الذي سماهم مسامين من قبل لقول ابراهم 
واسماعيل ههنا : 
رأ ا ا ماين لك ومن رين م ا لك 
ِءً - 1 2 و م 0 
وَأَرنا اك وين د ع نك نت لواف دحم ون 
«ربنا وَأَبِعَث فبهم رشولا منهم يلوا 0 اباتك 3 


ألكتاب والحكمة وين كيم إنك أنت الْعَرِيرُ المي" 


دءني مدا رسول الله من هذه الآمة الموصوفة المأمومة . ولذلك قال 
رسول الله : أنا دعوة أبي ابراهم . ثم قال تمالى : 


«ومن عب عن مله إبراهي الذكن عقة د نفسه عب 
أصطفيتاه في ألد نيا وإنة في ألآخعر ءة ان أَلصَّالحِينَ »”" . وقال : 


.0ه رايس ع .20 
سم ل اسط كك لرب العا لمت 2 :. 
ووكحى مها ابراهم بليه ودعقوب وقال : 


) ( سورة 4 3 
(؟) سورة ؟/و؟١ا.‏ 
(؟) سورة ؟/١؟١ا.‏ 
)5( 


سورة ؟/١1؟١1.‏ 


ثم خاطب الأمة التي فضلبا وقص من قبل هذا » بيانها فقال : 
نا 1 م شهداء إِذ 0 يعقَوب لف إِذ قال اليئيه 
ا دون ين حو الوا شد إذلكة ررلة اباك إبراهيمر 


5 


ل ار ا 

بلالج ةلاقإ ا لا تر َ مد 
كسم ل ور 812 وا شار تاكلى در مسار كر وا 
هوداً أو تصَارَى تَبْتَدُوا قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان 
من ركيت :" .« ترلوا امنا يله وما انول الينا.وما أنزِل 
ِل [برَاهم َإممَاعيل وق ا ددرا( ناط يريا د 
مويق واعددق وما وني درن من رمم 2 0 ين أحد 


*و .ه سي* وا عو 6( 


: 0 : 
منيم وتحن له مسلمون ' ٠‏ 


0 


يعني كما دعاهم بذلك ابراهم واسماعيل ثم قال : 


) صورة ١5/6‏ . 
) سورة 9/م١.‏ 
) سورة »/4 1١‏ . 
) سورة وم ِ 

( 


. 1١5/6 سورة‎ 


لس ...0 القاضي النعهان ة 

2 6 ب . / رثن و 8 ا ل 
م في اق متتكفيككم الله وهو السريع ْمَل “''' . وقال : 
ينه اش وم الس عن المقضاءة وغ له فايدون وك 
وقال : دقل 0 في أللم وسو ريا ورب وَلنا أعمالنا 


سواه وهم الور 


ولم مالم ونح آذ ملم" مخلصون ١'"ا‏ آم أ لفرون :| إن [بداهم 
ماعل مق شتوو اتات هود أ هات 
قل : أنم أغلا أم أش ومن ص 0 سك شاد عد 
أثر وما أنه يعافل ء عا عاو اك فيلك أله لذ علق كا 
لد وم ما كنم ول شتلون عا كوا تا 
نول الشتاد ييز النينان نا لبهم عن بْلتِيم التي كأ نوا 
عَلَيْها جه لله اشرق و 2 بدي من ٠‏ شاه إلى عرام 


3 «وَكَذلِك جعَلتَاكم َه وتم ا شبَدَاء 
على ألناس 00 الر نون علي شبيداً »'" , 


سورة ؟/141. 
سورة ؟/1451. 
سورة 1١48/5‏ . 


عه ...0 اشتلاف أصول المذاهب ا يت ب بي 


ونستقي الخطاب من أوله الى هذه الآمة التي اختارها واجتياها من 


د قال تمان 1 أق 4 الا 000 


يمني أعدهم » وكذلك قال المفسرون . وأقامهم شهداء على الناس » 
وجعل الرسول » وهو همد عليهم شهيداً » بما بلغ اليهم عن الله من 
عامه » وأودعهم من حكته » وهم الأنمة من أهل بيته » بحل 3 كل 
أمة منهم شبيداً عليهم بالدلاغ عن الرسول اليها » وكذلك قوله جل من 
ا الله : 


آله 


«ويوم تمعث ' ف كل أنه شبيداً عَلَيرِمٌ من فيه" وَجِتنا 


يعني أولئك الذين هم في عصره . وأشار إليهم بقوله إلى هؤلاء في وقته . 
وقد روى عنه أنه 0 عبد الله نَِ مسعود أن يقرأ عليه ؛ فقرأ سورة 
المائدة تق انترى. .إل قوق اش 


« وَإذْ قَالَ آث يا عيتى أيْنَ ريم عأنت قلت لاس 


. 


اق 0 
اتخذوني وأمي إِذَيْن : من ذون أشم قال بك ما يتحو لي 
3 01 0 0 إن 5 نت َك 1 ٠‏ عائتة 0 ما 3 


م 


ولا عل فنا في شله إنك أن علا لْيُوب 0 


)1( سورة "١/16‏ : 
(؟) سورة أوكرحه. 


(؟) سورة 1/6١ا1د.‏ 


«ما قأتا 1 إلا ما أمرْتني به أن أعيدوا الله ربي وريم 


وش كه 0 


مرت عليهم شهيداً مننا ا 0 للا وَفيتي كنت أن" 
فاه اث 2 0 
لاقب عله وان نت على كل يو شبيد 8 
فالشهداء لله أنبماءه والآءّة الذين هم 5 بالآية التي قدمنا ذكرها . 
لا كما زعم القائل الذي حكمنا قوله . ان الشهداء لله على خلقه دكونوا 
من سائر الآمة . بلا توقيف عليهم من الله » ولا من رسوله » ولا من أحد مما 
عامناه قد ادعى ذلك لنفسه ولا لغيره ممن ذكره يعمئه . فقال : أنا شاهد 
الله عل ؛ أو فلان . ما لم بدعه أحداً » ولم بدع له يعينه فكيف يحوز 
أن بسب وبدعي لجبول > غير معروف » ولا 1 قوله : 


1 وو 


«وَآلذينَ آمنوا بأل وزثله أوليِك مز الصَديقُونَ وََلشبَدا: 


0 
7 عبد رمم » ٠.‏ 
فالمؤمنون هاهنا هم الأنمة» فهم ررُوس المؤمنين . والإيهان يكون 

بالتصديق لقول الله وحكاية أخوة بوسف : 

ا جُومن لنا وَلوا كنا صادقين » " . 

أي مصدق . فالآعة المصدقون بالله وبرسله وآناته وهم في ذلك رؤؤوس 
أهل الإمان . ومن ذلك قيل كل آية في القرآن يذكر فيها المؤمنون » فعلى 
رأسها الإمام » لآنه أول المؤمنين إعانا . ويكون الإبان للأمان . ومن ذلك 
قول الله تعالى فما وصف به نفسه : 


)١(‏ سورة ه]لاادا. 
(؟) سورة لاه/و١ا.‏ 
)ع( سورة ؟١//ا١‏ 8 


جاء ف التفسير أضل من الإيعمان لأنه من خلقه » من أن أن يظامبم 2 
ومن ذلك قول رسول الله - المؤهمن من آمن الناس ووثقوا ت ٠.‏ فالآئة 
على هذا أحى الناس ذا الإسم . لأن الناس قد آمنوا ظامهم وعدوانهم 
عليهم . وهذا من العام الذي يراد به الخاص »© أعني قوله : 

رمه بر سرء 9 3 + د ارهد وم 

«وَأَلذَينَ آمنوا بالل ورسله أولبِكَ م الصديقرن »" . 

أراد به الأعة دون سائر من آمن . إذ كان كل من آمن الله وبرسله 
هم الناس 

« إن الثاس قن جَعُوا ل احشرم فرَادهي' إياناً»'” . 
يعني بعض الناس . قال ذلك وبعضهم المراد المع هم لا كليم . وكذلك 
أراد بذكر المؤمنين هبنا ويذكر الأمة . وقد قطع بعض المفسرين من العامة 
من هذا ما وصله الله جل ذكره وقال : 
رمع را سرك 5 ل سواوات وام 
«وألذِينَ آهنوا بالثم ورسله أو لِك هم الصديقون »'" . 
وأتم الكلام ثم ابتدأ فقال : 


م 


57. تم عو م ركه عواه (م) 


مه “ل سياه 
«والشهداءة عند ربعم هم أجرهم ونورهم» َ 


)١(‏ سورة وه/؟؟. 
)0( سورة /ه/ةى١‏ 3 
(؟) سورة +/اا. 
):) سورة لاه / و١‏ : 
(ه) الصدر نفسه , 


وكأنه رأى أن الصديقين الشهداء . وقطع هذا الكلام بلا حجة » 
ولا دليل وفساد إعراب ا تقولا مله على كتاب الله وااراد فسه بداية 2 
وإعا قصد الله هذا مدح المؤمنين 5 فليس حب قطع ما وصفهم ومدحهم 
به يغير ححة ولا برهان » وخالف هذا القائل أكثر المفسرين الذين قالوا : 
إن الشهداء نعت للمؤمنين 2 والشاهدن . وي كتاب الله من هدا كثير وفما 
ذكرنا منه ما فبه أكثر الكفاية لمن تديره ووفقه الل لفيمه. وأماما 
شرطنا ذكره عن الأنمة. فقد روينا عن جعفر بن جمد أنه سبل 
عن قول الل : 


ليم را ا لد الور 
ا وهم را كعون "3 . 


فقال : أيان عني بهذا . فقوله : يقيمون الصلاة . يعني اقامتهم حدودها 
للناس » وتعريفهم الواجب فيها » وقوله : ويؤتون 0 . لأن الل تعبد 
الخلق بدفعها عليهم وائتائهم عليها » وحرتمها عليهم وأمر بايتائها أهلها . 
فذلك قوله : ويؤتون الزكاة . وقوله: وهم راكعون . أي متواضعون 
لله » مطيعون له » وقد جاء ان هذه الآية نزلت في على بن أبى طالب 
وذلك أن سائلاآ مر به وهو راكع فرمى اليه بخاقه » والآية فبه كا قال 
جمعفر بن مد » وفي الأنمة من ولده . وسّئل عن قول الله : 


حي كا ا ا سسس كيث تأت" لعو 0ه سكس 8 م ب () 
«وقل اعملوا فسَيْرى الله عملم ورسوله والمومنون» ٠‏ 
قال : ايانا عنى باللؤمنين . وسئل عن قوله : 


)١(‏ سورة ه/ه6م. 


)0 سورة ه١٠‏ م 


(00 


1 اكد "اشقلدت: أصول المت ل ات جومت 


5 


٠‏ وَكَذلك جَعَلنا ؟ ف 0 1" كل آلناس 
ويكون أارسول علي" شهدا ال" 
قال : نحن الأمة الوسط > ونحن شبداء الل على خلقه » وحجحه على 
عباده . وسئل عن قول الله : 
هيا أَيَا الذينَ آمنوا أَرْكَعُوا وَأَسْجْدُوا وَأَعَبدوا ريم 
وَأَفعلُوا اير لعلم لخر “"'. وقال: «وجاهدوا في أَشم 
حقّ جَبَاده هر أجتبَاكم' وما جَعَلَ عَليك فيألدّين من حرج يلة 
8 0 فر سناكم ا اام 
فقال : 5 عنى » بهذا نحن المجتبون من ملة أبينا 3 » والش سمانا 
بالمسامين من قبل في الكتاب » وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليم . 
فرسول الله الشهيد علينا بما يلغنا عن الله » ونحن الشبداء على الناس . 
من صدق يوم القيامة » صدقناه ٠.‏ ومن كذب كذيناه ٠.‏ وسلئل عن أمة 
حمد من هم ؟ قال : نحن أمة عمد . قال السائل : أوليس كل من آمن 
بمحمد » واتبعه من كافة الناس أمة ؟ قال : نحن أمته » ومن توالا ممن 
آمن به وصدق قوله » فبو منا . لقول الله تعالى : 


دومن رك 2 فإ نه 4 اي 


.1١4/؟ سورة‎ )١( 
(؟) عورة ؟5/لالاا.‎ 
(؟) سررة ؟؟/ولاا.‎ 
ع(‎ 


سورة و/ءه ٠.‏ 


وقوله : 0 م 


م“ 
ل © ام 0-2 


« فمن ته المع دني فَإنهُ مني ومن" عصاني فإنك فور رحي "٠‏ 5 

فن توالاة 1 فبو من أمة مد جدنا » بالتولي لنا » والدخول في جملتنا . 

قال السائل : .وما الحجة في ذلك ا ان رسول الل ؟ قال + قولئس) 
قول الله : ّْ 


دوَإذ ير ف داهم لقو اعد من : ألبَيْت وَإسمَاعيل ر/ ذعينا 
ا بيع ليم ا َأنَِلنا مُسْلَيْن لك 


ون افونا أمَة مسلة لك وأرنا يكنا وين كلنا انك 
أنت اليّوَاب' أ الع ا 

فاما أجاب الله دعوة ابراهم واسماعيل عليه) السلام . أن يحمل من 
ذريشها أمة مسامة » وأن يبعث فيهم رسولاً منهم » يعني من تلك الآمة . 
يتلو عليها آياته ويزكيها » ويعامها الكتاب والحكة » أراد فيا ابراهم 
ودعوته الأول لتلك الآمة ٠‏ التي سأل لها من ذريته بدعوة أخرى تسأل 
لهم التطهر من الشرك الله » ومن عبادة الأصنام فقال : 

«وأجنيني وبق أن تَعْبْدَ لضام '" . 
يعني الدين دعوتك هم ,» واجبتني فبهم »؛ ووعدتني فبهم » أن تجعلوم 


عد » وآمة مسامة ©» وأن تبعث رسولاً فمها منها 2 وان تحنبهم عبادة 
الأصنا 
5 


.م5/١6 سورة‎ )١( 
.ر١؟د‎ -1١6ا/؟ (؟) سورة‎ 
.9ه/١6 )ع( سورة‎ 


سس اختلاف أصول المذاهمب 000 


001 أضللن كثيراً مِنَ أاناس َمَنْ تبني فإنه مني 
ا م 


وَمَنْ عصَاني فإنك عَفور رَحي" » 

فذلك دلالة على أن لا يكون الأثمة » ولا الآمة المسامة التى يبعث فيها 
جمد إلا" من ذرية ابراهم واسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير 
الله قط . لقوله : 


5 * ”> ره كه اس 


« وأجنبتي وبق أن نعْبْدَ الآضنام ''" . 
والحجة في المسكن قول إراهم : 
نا إل ألسكنت من ذَريقي بواد غير ذي ددع ع 
بيتك ا ريا لي ألصّاوة فاْجِعَل أَفئِدَةَ من لئاس 
وق ليم وأررقيم من آلشه رات علوم اشكرون 1 
و يقل لبعيدوا الأصنام » فبذه الآية تدل على الآئمة وعلى الأمة 


المساهة التى دعا لها ابراهم من ذريته الذين لم يعبدوا غير الله قط ثم قال : 


« فَاْجِعَل أَفئِدَة من 0 بدي ليم م 0 
بهم 2 ثم دعا لمن 00 » كما دعا هم ك0 فأصحاب دعوة اير اهم 


.م5/١6 سورة‎ )١( 
(؟) سورة ١ه م‎ 
. ال١6 (؟) سورة‎ 
. 990/١4 ()غ) سورة‎ 
.)1( (ه) سقطت في‎ 


ز [ز 0 1 101000 ا ا ل 


واسماعيل هم : عمد رسول الله » وعلى ») وفاطمة » والحسن والحسين » 
ومن والاهم وناصرهم من ولد ابراهم واسماعيل » وكان من أمل 
دعوتهم . لآن جمبع ولد اسماعيل كانوا من عبدة الأصنام . إلا" رسول 
الل » وعلى وفاطمة والحسن والحسين . فقد كانت دعوة ابراهم واسماعيل 
لهم » ومن كان تابماً لهم . وهؤلاء هم الأمة التي وصفبا الله تعالى في 
كتابه » ومن والاهم فبو منبها » ومن خالفهم » ولم بر لهم عليه فضلاً » 
من الآمة التي بعث الها مد » لا يقبل إيانه . وقد ذكر الله هذه الآمة 
التي فرضت عليها دعوة ابراهم واسماعيل في غير موضع من الكتاب فقال : 
و و ل 5200 8 
وَلتَكْن يدم أمّة يدون إل لخي وَيَأمرُونَ بالمغرُوف 
درك عن أالذكر 0 0 0 أتافْلُونَ ا" 
فإن كان زعم العامة » ان جميع المامين هم أمة محمد . وقد وصف 
الل هذه الأمة بالدعاء الى الله » وم يوجب ذلك فيهم . فكيف يكونون 
منهم ؟ وقال في موضع آخر يعني فيه'"' تلك الآمة : 


دس م 222 57 سس دامر و 5 ا 7 مه 
لس ا هف لف ل[ اي 5 م 
ويكون الرسول علدم شبيداء". 
فإن ظننت ان الله جل ثناوه قصد؛؛' يهذه الآمة جميع أهل القبلة . 


أفترى ان كل من لم تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر » يطلب 


)1( سورة */4 ٠ ٠‏ 
(؟) سقطت في (ب) . 
)ع( سورة ٠ ١1/9‏ 
) 


؛) في (1) عمن . 


0011211 ا ا 


أن تكون له شهادة يوم القيامة » وقابك على الأمم السالفة ؟ كلا لا يعني 
الل بقوله هذا مثل هؤلاء من خلقه . وقال أيض"'' في موضع آخر 
يعنى فبه تلك الأمة » التي عناها ابراهم في دعائه : 
ع6 0 ّ .0 9 8 9 
« كني خير أمة أخرجت للناس » 

فلو كان عني الله بقوله جميع المسامين أنهم خير أمة أخرجت للناس » 
لما عرف الله الناس الذين أخرج المسامون منبم ؟ كلا لن يعني الله من 
تظنون من مج » ورعاع”") هدا الخلق » ولكنه عني الآأمة التي بعث 
فدها عمد . قال السائل : انه م يكن معه غير على وحده . فقال أبو 
عبد الله :ان مع علي فاطمة والحسن والحسين » وهم الذين أذهمب الله 
علوم الرحس وطبهرهم تطبيرا ٠.‏ وهم أصحاب الكساء الذين شيد فم 
الكتاب بالطبارة . وقد كان رسول الله وحده أمة . لآن الله قال 


دكان 


م م 


أ و دك الام 

فكان بهذا ابراهم وحده أمة . ثم رفده الله يعد كيزه باسماعيل 
واسحق » وجعل في ذريتها النبوة » والكتاب » كذلك رسول الله كان 
وحده أمة . ثم رفده الله بعلي وفاطمة والحسن والحسين » كا كثر ابراهم 
باسماعيل واسحدتى » وجعل الإمامة التي هي خليفة النبوة فيها . ثم في 
ذرية الحسين من بعدهم » ا جعل النبوة في ذرية اسحق » ثم ختمها 





بذرية اسماعيل . والحديث في هذا يطول شرحه » وذلك ما شرطناه في 
ببان فساد أصل من ذهب بهذا القول بالإجماع . وزعم انه اجباع من 
قال برأيه » وهواه » واستحسانه وقياسه » وغير ذلك مما ذكرتا جع 
قالوا فبه » وقد بيناه وأوضحناء » وأتينا عليه » وعلى الذين ادعوه في 
كتاب الله الذي هو الحجة عليهم فيا انتحلوه » وقالوا قبه . فإن قال 
قائل متجاسراً على الله بالرد على أولمائ ل ول عن متكرات الرل: 
من أعْتك الدين دعوا لأنفسهم : لأثنيت له فيه إلا* ححة . قلنا وأية 
حجة أكبر من كتاب الله جل ذكره » الذي ذكره واحتج به » وانمكس 
عليه هذا القول ؟ فنقول : كذلك وأنت وأمثالك ادعيتم ذلك لأنفسيم » 
وان نيتم عن'' التصريح به > فإنه مرادم . فلن يثبت ذلك مرة 
أخرى » ولا يثيت لي »2 ولا لغيرم ممن لم يدعه . ومن ادعاه » فيئبت 
الحجة فيه > فهو أحتى به . ظ 


واحتحوا أيضا بأخبار رووها عن رسول الله قالوا : قال رسول الله : 
لن يجمع الله أمتي على ضلال . وقال : لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق » لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله . فتنقول هؤلاء في هذا 
القول : اننا قد بينا لم معنى الآأمة » وان الله لن يجمعها على ضلال » 
وان كانت من عنيتم من جمبع الآمة » 0 
فيا اختلفوا فبه . وان قلتم بقول أهل الحق منهم'' . فأنتم عليه وان 
خالفتموه » فارقتم الآمة التي وصفبها الله تعالى بالعدالة . ورووا أيض) ان 
من سيره أن يسكن صوحة الجنة > فاملزم الماعة » فإن ااشيطان ممع 
الواحد » وهو من الاثنين . وثلاثة لا يحقد عليهم قلب مسلم . الإخلاص 


.)5( سقطت في‎ )١( 
(؟) سقطت في (ب).‎ 
في(5) )مع‎ )0( 


لا اس ال لو اعتلاف أصول المذاهب 0110111 


بالعمل لله > والنصح لأثمة المسادين » ولزوم جاعتهم » فإن''" دعوتهم تحيط 
من وراتمم » ويد الله على الماعة » ومن فارق الماعة » مات منتة 
جاهلية . فيقال لهم : أرأيتم انه لو قامت جاعة فاجتمعت على باطل » 
أيجب عليم ازومهم » والكون معبم على باطلهم ؟ تمن قولحم لا يككون 
إلا مع جباعة الحق . فنقول لهم صدقتم . أوليس هذا المراد هذه 
الأخبار ؟ فلا بد من نعم . ولا يسعهم أن يقولوا هي جاعة أهمل 
الباطل . قلنا لهم : فلا فرق بيننا وبينم في هذا. ولكن علينا وعلم 
طلب الحق والكون مع أهل » حمث كانوا . لقول الله وهو أصدق 
القائلين : 


ل كوس مث را سر 2 0 مخ 0 4 - رصم 2 2 0 
ديا آنا أَلَذِينَ آمنوا أتقوا الله و كونوا مع الصادِقين"'». 


وأنتم أفم تجدوا جميع الأمة تجتمع على مذهب واحد. وقد'" دل 
على ذلك ان الماعة التي رويتم فبها ما رويتم . جباعة أهل الحق منهم 
دون من فارقهم . إذ كان اسم الماعة يقع عليهم كلبم . ويقع على بعضهم 
كا بينت ذلك في الآمة » والمؤمنين » والناس في غير ذلك من العام 
الذي يراد به الخاص . وسنذكر بعد هذا قولهم في الماعة والإجماع » 
| وكيف الوجه فيه ؟ وما تعلق به كل فريق متهم في ذلك وقال به» 
والرد على من فارق الى منهم ان شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (ب) لان. 
(؟) سورة وواا. 
(؟) مقطت في (1). 


الجزء الرابع 


رأى بعضهم أن الحجة لا تحب إلا" بالكتاب والسنة . وان الله تعالى 
م يأذن في اتباع الجاعة غيرها ولا أوجب حجة إلا ها » وارتف 8 
اتبع سواهها فقد عدل عنها) » وفارقها قرأوا ان اتباع الماعة تة 
ودفعوه > واحتّحوا في دفعه نحو ما ذكرناه من الححج في 0 
من هذا الكتاب وقال آخرون : الإجماع أصل من أصول الدين لا غض 
مخالفته » ولا الخروج عنه » واحتحوا ف ذلك نحجج هن ل القرآن . 
مثل ما ذكرناه عنهم في أول هذا الباب من قوله (ع ج ) : 

د وَكَذْلكَ جَعَلناكم أمة وسطاء"" . 


الآية » وما بعدها مما ذكرناه » وقد بينا المراد في ذلك وأوضحناه . 
إنما ذلك إجماع الصحابة لسابق: فم وغل » وشهبادة القرآن بعدالتهم 
وذكروا الآية التي ذكرناها . وما بعدها ذهبوا الى ارن الصحابة هم 
المراد بذلك . وانهم هم المراد بالشهداء على الناس ؛ والصديقين » والآمة 
الوسط المجحتئين » والدين بهدون بالحقى » وبه يعدلون . قالوا : لانهم هم 
الذين خوطبوا بذلك في وقف التنزيل فها أجمعوا عليه » فهو ححة » لا 
يسع ان يخالفوا فيه" . وقد ذكرن الحجة على من قال بهذا القول في 


.1١/؟ سورة‎ )١( 
في( ب)فيه.‎ )0( 


كي ب ام اما الاق أصزل الذافك ع 


باب التقليد . وفارق هؤلاء آخرون وأنكروا قولهم . وقالوا : سبيل 
الصحابة في هذا الباب كسبيل غيرهم » ممن يأتي من بعدهم . فإذا 
أجمع المسامون قي وفت من الزمان!١)‏ على شيء م لسهمع خلافه َ وتئدت 
الححة ده ( ووحب على من يأنى بعل ذلك الزمان القول به ك وترك 
تخالفته . قالوا : لآن الله قد أمر باتياع سبيل من أناب اليه » ونهى عن 
مخالفته سبيل المؤمنين . وقالوا : الخطاب الذي زععمتم ات الصحابة 
خوطبوا به » وذهيتم الى أنبم هم المحصوصون به . خطاب لسائر الفرق 
من أمة مد » ولا محوز أن مخص بذلك أحد دون أحد » من المسامين » 
إلا" بدليل . لأآن الله أنزل القرآن ببانا للناس كافة وهدى للعالمين . 
فليس أحد عق بالخطاب فيه » إلا" من قام له الدليل أنه المقصود 
بالمخاطبة به . فقالوا: ولو جاز أن يكون الخطاب بذلك للصحابة دون 
من يأتي من بعدهم » لجاز أن تكون الفرائض التي افترضهبا الله في 
كتابه » وخاطب ما عباده على الصحابة”' الذين كانوا في وقت التنزيل 
المتأخرين . وهذا ما لا يقول به أحد من المسامين . وزعم هؤلاء ان 
الإجماع ينعقد وان لم يعم قول كل واحد من المسامين في نفسه . اذا 
كان القول قد استبهر وفشى وظبر » و يظبور منه خلاف من أحد 2 
وهذا قول واضح الفساد . لأن الإجباع لا يككون على القول > ولا يجوز 
أن تكون بغير قول » ولا إشارة » ولا دليل » ولا عبارة من بعد في 
الإجماع عليه » ولم يدخل في جمل القائلين به . 


ثم اختلف هؤلاء القائلون بهذا القول في صفة الاجماع . فبل يكون 
الإجماع » إجماع -جميع أهل القبلة » أو إجماع بعضهم دون بعض ؟ فقال 


(1) في (1) من الأدقات . 
(؟) في (ب) الصحبة . 


3 صا شعتني القافى الشان مك عم ممعي و الا 


فريق منهم : لا تجب حجة الإجباع إلا" بعد ان مجمع على القول الذي 
يكون حجة ججمبع أهل القبة » من الفرق الحتلفة المهدية باتباع الحتى ؛ 
والضالة ببعض البدع 7 وهمئى م مجمءوا كذلك 2 وسُذ ملهم أحد؟١)‏ 
الإجماع فيهم غير منعقد . ولو أجمعوا كلبم » لا طائفة منهم . واحتجوا 
على ذلك بالحديث الذي رووه عن 0 الل أنه قال : لا يزال قوم من 
أمق تي متمسكين بالحق وداعين اليه . قالوا : فم تكن الدلالة يهذا القرل 
على أقوام بأعما: نهم . وإنما هو دلالة اريم ار 
فأوجب احير بذلك1*" . لآن الآمة كلها لا تحمع على ضلالة . وم يكن 
لفرقة من فرقها منفردة عن غيرها بائنية في ذلك من سواها ٠‏ فلم يحز 
لنا أن نجمل قول بعض الفرقة حجة دون ان نستدل على ذلك » بما 
يدل على صحة من حجج القول والتوقيفات . وقول هذه الطائفة هو إلهي 
الإجاع » 0 منه الى إثباته » والقول ححته » لأن 0 ما بقع م 
اه 0 اا ل . واذا م يكن ذلك » 
م تقم حجة على أحد منبم » حتى يشذ علهم . وادا شذ عنهم بطل 
الإجماع على قولهم في الوجبين . وسيبطل الإجماع في كلا الحالين''" ولا 
يقم اسم الإجاع على قولهم مع اختلاف وايتلاف في الوجبين. وهذه من 
ححتنا على المحتحين به > ولا ينفد منها من اعتمد علمه . وقال آخرون: 
الإجاع ينعقد وتحب ححئه » باجماع المؤمنين من فرق الأمة دون سواهم . 
لأن من م يكن من المؤمنين لا مور أن يكون من سيداء الله على عباده 
المنكورين » بذلك قي كتابه 3 الدين أوجب اتباعهم » ونهى عن التدكب 
عن سبيلوم 3 قالوا : أوليس بيضرنا أن لا تكون هؤلاء الشهداء معروفين 

. سقطت من (ب)‎ )١( 

(؟) في(1)فيهم. 

() في (1) الوجبين . 


0.0356 اختلاف أصول المذاهب 4 


بأعيانبم » اذا كنا قد عنا أنهم ليسوا من جملة الضالين الذين اعتزلناهم » 
وأنبم في جملة من أوجبنا القول باجتاعهم . فبقال لحؤلاء : نما حجتم 
على من اعتزلتموه من فرق الأمة © ونسبتم أنفسكم الى الإيمان ؟ واذا 
أدخلتموهم في جمة أهل الضلال لأنهم أقروا بذلك ل وساموا فيه 
اليم » واعترفوا''؛ لك بأنم مؤمنون ؟ وهم ضالون ! أم يدعون مثل 
ما تدعون ؟ وينسبون اليم مثل ما أنتم البهم'" تنسبون ؟ فإن كانوا 
كذلك »2 وأنتم مقرون لهم ان اسم الآمة يجمعهم وابالم في الدليل على 
أنكم أولى باسم الإيمان منهم ؟ وكيف لكم بأن تكون الفرقة التي شبد 
لا الرسول بالهدى منكم دونكم 2( والشبداء لله على عباده من جماعتكم » 
دون جماعتهم ؟ حتى يكون إجماعكم حجة عليهم » بلا دليل ٠.‏ غير 
الدعوى التي" ادعيتموها » وهم يدعون مثلبها » فأنتم الى خصومتهم في 
أصل الدين » وما يوجب اسم الإيمان للاؤمئين أحوج منكم اليكم » إلى 
إقامة الحجة لأنفسكم بالماعة . إذ لا تصح دعوام فيا ادعيتموه إلا" بعد 
قطعيم عما أدعوه بتسلم ملوم لكا ,2 أو كم من حور له الحكم 
فيا بينكم . ثم اختلف القائلون بحجة'*' الإججاع أيضا في اثيات الإجاع . 
ححة بالعدد القامل دوت الكثير من احتمعوا م( وارتف اجماعوم ححة ٠‏ 
فقال قوم منهم : ١‏ يحوز ان تكون الماعة اللحقة ممن تحوز الححة 
بأجاعهم أقل عدداً من فرقة منبم تخالفيم . ولا يحوز عند اختلاف 
الأمة أن يكون الحتى إلا مع المهور الأكثر » والسواد الأعظى » واحتجوا 
ف دلك بالحديث الدي رووه بقوهم : دل الله على الاعة ٠.‏ وعليكم 





)١(‏ في (1)دقالوا 
(؟) سقطت في (ب) 
(©) في (1)فها 
(4) سقطت في (1) 
(0) في (ب) حجج 


ممم ...| القاضي النممان 0 0 


بالماعة . فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . وعلى هذا 
قول أكثر الحشوية » والنواصب . وقال آخرون ممن خالفيم : بل قد 
يكون الحى مع الكثير وقد''' يكون مم القليل » بحسب ما يتفق من 
الأحوال . واحتجوا على قولحم هذا » في دفعما قاله الآخرون . من أن 
الحق لا يكون إلا" مم الكثير لقول الله : 


ممه 


«وَلكِن أكْثرَ ألناس لا يَعْلَمُون »'" . 


وما أكثر الناس ولو حرصت عو منين 0 وقوله : 
ا و 2 و م - 03 
د فمأ امن الموسى إلا ذرية من قوامه "". وقوله : إلا 
ا َ والء* ره” 


وقالوا : قد مدح الله تعالى القليل في غير موضع من كتابه » وأخبرنا 
رسول الله » بأن الفتن ستكثر » وان البدع في أمته ستتفشى » وارتف 
الإسلام بدء غريبا » وسيعود غريباً كا بدء غريبا . قالوا : ولا يكون 
هذا إلا" عند قلة المتمسكين بالحق »> ولولا ذلك م يكن لهذ"'"' القول 
معنى » وهذا قول'' أهل النظر بزمهم . وكلا الفريقين على غير صواب 
من دعوى كل فريق منهم > ان الحق دليله الكثرة من الناس . أو القلة » 
ولو كان كنا زعم القائلون بالكثرة إنها علامة أهل الحق لكان قياء'"' 


سقطت في (71) 8 
سورة 0 : 

سور ٠٠م‏ . 
سور ا 
مقطت في (5). 
في (ب) رأي , 

في(1)ترم. 


0 اساسا وي ٠‏ اشعلاق أهول الذافن 


المؤمنين النببين بالرسالة » والقليل من اتبعبم من الآمة على غير حتى . 
اذا كان المبعوث اليهم أكثر أعداداً با لا ينتبي الى علم . ولوجب ان 
لا يدعي" أحداً منهم الى خلاف ما هم عليه » الى ما عليه القليل . 
اذا كانت ححة الحق معهم . ولو كانت اللحة بالقلة لوجب''') على كافة 
الأمة ان برجعوا الى من شذ منهم وفارقهم . فإذا فعلوا ذلك وكثروا 
ونظروا أيضاً الى من بقي منبم » ممن لم يتبعيم على رأهم » فإن كنرا 
أقل منهم رجعوا اليبم » وهذا فساد الدين بالذي لا ستر عليه » ولا 
إشارة فيه » وفي ذلك البيان على أن الحق لا يثبت بالكثرة ممن اتبعه 
ولا لقلة منهم . وإنما يثبت بالحجة. ويحب على كافة الخلق اتباع الحق » 
لا اتباع الكثرة من الناس > ولا القلة إلا من كان الحق معه منهم . وهذا 
بين وواضح » من أن يشك فيه الختلفون » والأطفال » فضلاً عن ذوي 
التكليف والرجال . 

واختلفوا أيضا في الإججاع فقال فريق مئهم : إن الإجماع الذي تحب 
ححته » لا يكون إلا عن وصف قرآن وسنة . وقالوا : التوقيف على 
وجبين : أحدههما نص ظاهر . والثاني دلالة لا تكاد أن تخفى . فأما 
التوقيف على نص الظاهر . فكقول الله تعالى : 

« حرمت" عل أ مان ء 5 الآية . 
ا الل ا 
)030( 5 
؟) في (1)لكان. 


! 
0 سورة 4 : 
):) سورة 31١/6‏ . 


فدل ذلك على أن الثلثين للآأب . لقوله : 


سس لي قسغ )(١(‏ 
دوورثة أيوامء» . 


و 


قالوا : فلا يقع الإجاع أبداً إلا" من جبة التوقيف على النحو الذي 
وصفناه » تمتى وقع عامنا الجبة التي تفقوا فبها . وان لم نعم بغيتها . 
فالإجباع حجة لأنه لم يقع إلا" من جبة » هي حجة وان لم نعرفها وم 
تبلغنا . هذا قرول قوم نفوا يزجمهم القياس في الأحكام » ولم يتهموا 
بالإجماع » وهذا قول بعءض البغداديين . وهو قول اذا حصل كان أوله 
بمعنى » وآخره بضده . لآن قوهم : ان الإججاع الذي تجب حجته » لا 
يكون إلا" عن وصف كتاب ألله والسنة 2# او يبأحدها » استغنى يذلك 
عن الإجماع » لآن الككتاب والسنة حجة الإجماع » وغصير الإجاع . 
والإجماع لا يقال إنه حجة الكتاب ولا السنة . فليس لذكره مع الكتاب 
والسنة 2 ولا هع أحدهما له1؟) معدى ٠.‏ بل ذكره مع دلك والاحتجاج 
دلالة من قول الله : 


07 2 8 000 
«وورله أيوام فلامه الثلثك 0 . 
فبذا هو النص 2 فلا دلالة لأنه قال وورثئه أبواه 2 وميراث 


الأم عنه الثلث . وأما رجوعوم إلى القول بالإجماع 00 0 
يبلغهم وم يعاموه > بعد قولهم ان المحة لا تثدت إلا”* بنص . فاقرارهم 


ل ضاي اختلاف أصول:الذاهين لحاس و ع 


منهم » بأنهم رجعوا إليه » وقالوا به بلا حجة . ومذهبهم مع ذلك انكار 
التقلمد » فحصلوا على تناقض القول١١)‏ » واتباع ما لا ححة أن اتبععه'") 
على اتماعه اياه بإقراره » وهذا غايته الجهل » نعوذ ,الله منه » وقال بعض 
البغداديين في الإجماع إن وقع من جمة النقل » فبو حجة » وإن وقع من 
جبة الرأي والاجتهاد فليس يحجة . وكذلك قال بعضهم ممن يرى القياس 
في الأحكام » ويوجب حجة الإجاع : إن كان الإجاع من قبل القياس 
فليس حجة » لأنه لايحوز عنده أن تتفق الآمة على شيء من قبل القباس » 
لاختلاف فبمهم . قال : ولا يوز أن يكون الإجماع حجة في الاحكام » 
إلا عن توقيف”" . فجءعل هؤلاء الرأي والاجتباد والقداس ححجة في 
الاحكام . وهذا التغاير من القول الذي لا شك قمه ؛ ولاستر عليه »© فإن 
كان ذلك لا يجوز أن يكون ثيء فيه حجة “فبو أحرى أن لا يكون 
حجة >لآنه مالم تعم “لم يكن في ذاته حجة . فأما قوهم : إن الإجماع 
لا يكون ححة إلا عن توق.ف''' فبو كالقول الذي قدمنا حكايته عن 
غيرهم . إن الإجاع الذي تحب فيه حجة ؛ لا يكون إلا عن وصف 
الكتاب أو السنة . وقد بينا إغفال من تعلق بهذا القول » والتوقيف'*' 
من الله » أو من رسوله يغني عن ذكر الإجماع وغيره » وقد خالف هؤلاء 
آخرون من أصحابهم فقالوا : قد يكون الإجماع عن توقيف > ويكون عن 
اجتهاد في الرأي . واتباع خبر يسوغ تقليدة. وحسا' تتفق من الآسبات > 
وقالوا : غير مستحيل إجتاع ذي الهمم الختلفة » والعدد الكثير على مذهب 
واحد » ورأي واحد» قا كان أو باطلا لعليم يذهبون إليه » وسبب 


مم شم القافنئ: الثعيان 5 


يثبته كل فريق منهم لصاحيه » ويوقفه عليه » فيتفق أن يرافقه على ذلك 
السيب الواقع من حجة » أو من شبهة 2 فبؤلاء وإن خالفوا من ذكرة 
قوله قبلهم في اجتاع الآمة على أمر واحد من قبل الرأي والقياس 
والاجتهاد . فقائلون بما يتنافى في القول . ولا يبت منه شيء على 
التحصمل » وال يقول : 

دولا يَرَالُون مختلفِينَ . إلا من ريحم ربك »"" . 

فإن زعم من يذهب إلى قول هذا القائل : إن ذلك يكون ف.وجد 
شيئ] من ذلك اجتمعت عليه الآمة من قبل الرأي والاجتهاد » والقباس » 
كا ذكرتا ولن تجد ذلك على حال » واختلف القائلون يحجة الاجماع أيضاً 
في صفة الاجماع » فقال بعضهم : لا يكون الاجماع إجماعاً حق يجتمع عليه 
جميع أهل القبلة . فإن خالفهم واحد منهم بطل إجاعبم » لأن الإجماع 
إفا يثبت لعلة أن شهداء الل على خلقه فيهم » فإذا خالفهم .احد» فقد 
يحوز أن يكون ذلك الخالف أحد شبداء الل » وإذا جاز ذلك بطل أن 
يكون إجاعا . هذا قول بعض البغداديين . وهو قول يثبت على من قال 
بحجة الإجاع » لأنه متى كان الاختلاف > لم يكن في الحقيقة إجماع . 
ولكن جبلهم بشبداء الله على خلقه » يوجب جهلهم بدين الله وأحكامه . 
لأن الله تعالى إنما أقام الشهداء على عباده ليقيموا فيهم ممالم دينه » 
وأحكامه » ويشبدوا على من خالف ذلك عنده » فمن لم يعرفهم فيأخذ 
عنهم » ويأمر بأمرهم ويرد ما جبله » كا أمره الله (ع ج ) اليهم » فقد 
جبل ما لا يسعه جهل » ولا ينفعه عم ولا عمل » إلا" بعد معرفته » 
وخالف هؤلاء آخرون فقالوا : ان خلاف الواحد والماعة القليلة » لا يعد 
خلافاً ولو أجمنا ذلك لجاز لنا ان تتومم على كل إجماع وقع > إنه لم 


)١(‏ سورة 214/6١‏ ولكلء. 


08) 


واو .0 اشتلاف أصول المذاهب ا 
ينمقد . لتجويزنا أن يكون ثمة إنسان يعتقد خلاف ذلك . وهذا قول 
بعض البغداديين أيضاً ؛ وهو قول يستحيل © ولا يلزم حجة الإجماع مع 
الإختلاف » والذي بشرطه من أهل القبلة في ذلك » بلا توقيف'' عدد» 
ولا حجة فهه » لأنه لو قال : إن خالف الجاعة عشيرون أو عبد ما 
يذكره . لم يكن خلاف حتى يبلغوا عدد كذا . ( العدد يذكره ) . 
كان لفيره أن يخالفهم في ذلك العدد » فيزيد عليه » أو ينقص منه» 
ويخالف ذلك الآخر إلى ما لا نباية له من الخالفين » فلا تقوم لأحد منبم 
ححة على من خالفه » إذ لس ف توقف!'؟) العدد ف ذلك ححة من 
كتاب الله ولا من السنة » ولا إجماع على ما يذهبون اليه » فإما أرنف 
يكون الإجماع بما يصح به لفظه وأن لا يكون معه مخالف . أو يفسد 
من أصله . وهذه علة فساده الموجودة فبه » غير المدفوعة » لثبوت 
المشاهدة » والعمان إياها . فأما ما أعقل به أنه اذا ثبت خلاف الواحد» 
لم يصح له إجماع » فذلك هو المححة عليه » وهي التي لا يحد الخروج 
متها ولا الميل عنها . فموه بأن جعلها حجة له . وهي عليه . وسبيله 
فما اعتل به في هذا» سبيل من دفع النبوة » واعتل في دفمه إناها بأنه 
إن ثبقت نبوة الني ازمته طاعته . وقال آخرون : اذا اجتمع من أهل 
القبة » أهل الحق منبم » كان إجماعهم حجة . وان خالفهم هن يحري 
عليه اسم الكفر والقسوق من أهل القبلة . فيقال لهؤلاء . قد صدقتم 
في قولكم » ان قول أهل الحق حجة > ولكن الحى أن يدعي أهل كل 
فرقة ملهم 4 مدعي هذا''" الإجماع . فإن كان ذلك ينال بالدعوة » فلا 
حجة فيه » لأحد على غيره . وإن كان لا ينال إلا" بالحجة »> فخاصم 
مدعي ذلك معك حتى تفطر » فحينئذ يصح لك من الإجماع ما 


)١(‏ في(1) توفيق. 
)١(‏ في (1) ترفيق . 
(؟) سقطت في (ب) , 


ادعيته . وقول هؤلاء ومن قدمنا ذكره ممن خالفهم » يدخل في جمالة 
قول الذين بدأا بذكرهم . وان كان أولئك استثنوا الفرقة » واستثنى 
هؤلاء الواحد . واختلف القائلون بححة الماعة أيضاً في الوقت الذي 
ينعقد فيه الإجماع » حتى يذهب القرن'" الذي أجمعوا قيه عليه . 
لأنه لا يدري لعل أن يرجع بعضهم عما كان إجماعا منهم » إذ فرضهم 
النظر والاحتباد » فلا يبت عليه القول الذي قاله حتى يموت عليه . 
وهذا كالذي حكيناه عن أسلافهم . مثل أي حشيفة » ومالك » والشافمي » 
وغيرهم من اثياتهم ما يزحمون انه من فرائض الله وأحكامه » ورجوعبم 
عن ذلك الى غيره . وقد بينا فساد ذلك عليهم » وانهم اتخذوا لذلك 
كنا قال الله : 


«ديتهم لعب وطوآ'" . 


ويقال لهذا القائل : وكذلك ينبغي على قولك هذا ألا" تشد لنفسك » 
ولا لأحد من أعل”") عصرك بالإسلام . لأنك لا تدرك لعل ك وإياهم 
تقوتون على الكة . . وهذا الذي أنكرقوه من قول ابن مسعو. » وقلم!؟ : 
إن الشيطان ألقاه على لسانه إذ قال : لا يقولن أحد إني مؤمن ؛ 
فإنه ان قال انه'*' مؤمن من أهل الجنة » فبو من أهل النار ؛ وقد 
ذكرناه من قولك فيا تقدم فقد جِئتم أنتم بما يوجبه » وان كنا لم ترد 
بالرد''' علكم في هذا وغيره مما ذكرناه » ونذكره في مثل هذا الاب » 


. في (1) الفرق‎ )١( 
. (؟) سورة 5/١٠7اة ي الأصل دينهم لعب وهوا‎ 
.)1( (؟) سقطت في‎ 
. في (ب) ذكرتم‎ ):( 

(ه) مقطت في (ب) . 
(1) سقطت في (1). 


...0 اختلاف أصول الذاهب ل ام اا 


إثبات الماعة ولكننا رددنا علم سوايق ححدم واحتجاجك''' ومن 
فسد مذهبه » وفسدت ححته'" > وعدم توقيفه » ويازمم بذلك أيضا 
ألا تكونوا جماعة . إذ أنتم لا تدرون » لعل بعضك برجع عما هو معكم 
عليه الى غيره » فأنتم على ذلك من قول لتم من أهل ال#اعة التي 
أوجبتم ححتها » وقال آخرون ممن دفع قول هؤلاء من جملتهم : قد ينعقد 
الإجماع » وتجب حجته » قبل انقراض القرن الذي أجمعوا عليه » وذلك 
عند انتشاره وظهوره وتآخي الزمان به » والعم بأنه لو كان ثمة لاف 
بما ينطوي عليه فريق من الناس ويعتقده » لظهر وفشاء ول يستتر على 
ما توجبه العادات في ذلك . قالوا : ومن الحجة في ذلك أنهم اذا أجمعوا 
هكذا على أمر » فقد عم إجماعبم عليه . فارى حدث بعد ذلك قول 
يخالفه » من بمضهم . فبو قول قد خالف الإجماع ؛ فيقال لحؤلاء: أما 
ما ذكرتم من انتشار القول بالإجماع وتراخي الزمان لذلك بلا توقبت » 
وقستموه . أو بتوقيف" فذلك غير حجة . لآن لغيرم ان لايوقت!؟' 
في ذلك » اذا وقتلم ؛ فيخالف توقيتيم في ذلك2» نم توقتوا كما 
ذكرنا فيا تقدم في توقست عدد الماعة » وعدد الخالفين له"''' . واذا 
اختلف القول في ذلك . بطل الإجماع » اذا كان الاختلاف في أصل » 
وما بوجبه » وأنتم لا تدرون متى برجم الراجمع منىم عن قوله . كما 
حكمنا'' عن مالك من قوله لأشبب »2 لما أفتى نحضرته في ( اليتة ) : 
انها ثلاثة » فأراد أشبب أن يثبت ذلك عنه في الواحدة فنباه فقال : 


ع بيت . القافن النفيان مع ا اك و الس نا 


وما يدريك انني أقول بالعشي أنها واحدة . نمن كان هذا ثأنه فها 
يقوله » كيف ينبغي' القطع بالقول به » وإلزامه إياه » وكيف يصح 
الإجماع مع هذا لمن تدبره . وأما قوليم إنه اذا ثيت عتدم إجماعبم » 
ورجوع بعضهم بعد ذلك عن قولهم © أنزلتم قول من رجع متهم على 
خلاف الإجماع . وخلاف الإجماع عتدم باطل إذ أوجيتم ان الحق في 
الإجماع . وأنتم قبل هذا لا تنكرون عليهم الرجوع عا قالوا . وتثبتون 
لحم انه من الفرض عليهم » النظر والاجتهاد . وانه متى ظبر لهم في 
فم فقي النظر والاجتباد خلاف ٠.‏ وما ظهر المهم قل ذلك ق ورجعوا 
الى ما ظبر لحم » وكان الحق القول عندك”" الثابت عنهم ما رجعوا 
اليه » والمنفي عنهم ما رجعوا عنه » فكيف خالفتم هذا الأصل » فجعلتم 
ألبه باط ؛ إد حعلتموه خارجا عن الإجماع » وهم عندم ف رجوعهم 
مصمبون لهي الله وفرضه الذي افترضه عليهم . فأي فساد تناقض من 
القول يكون أبئين من تناقض قولك هذا''. وأي فساد يكون أوضح 
من فساده » ولا بد" لكم من أحد القولين : إما أن تقولوا: إنه لا 
ما زعتم ان الله افترضه وأوجبه من النظر والاجتباد » والرجوع عن 
الباطل الى الحق . أو ان تثبتوا ذلك فتبطلوا أقوالههم التي'؟' رجعوا 
عنها » وتبطلوا الإجباع الذي انعقد به بإيطاله » وأماان أثبتم الأمرين» 


١‏ ا اخعلاق أصول الذافب ا 


ولهم في مثل هذا''' قول طويل عريض > وكلام كثير . ه ذا الذي 
حكيناه هو في جباعة » وأصل القول فيه اختصرناه » وبيّنا فساده» 
بقدر ما رتتّينا عله هذا الكتاب . ولو استقصينا ما قالوا من تفريء'"! 
هذه الأصول »© لخرج الكتاب عن حناه » وإذا فسد أصل الشيء فسدت 
فروعه . وذهب الآخرون منبم إلى الاقتصار'' في الاجماع على قوم سموهم » 
وأهل بلدان ذكروهم . وزعم كل فريق منهم أن الجماعة التي تقوم الحجة بقولها 
هي التي ذكروها وأوجبوا ذلك بدعواه لحا . وفساد هذا الأصل في ذاته » 
يفسد دعوى جمسع من تعلق به . واذا اوح ذلك من أوجيه باختماره » 
ورأيه » وهواه » بلا حجة من كتاب!؛' الله جل ذكره > ولا من سنة 
رسوله » فيا اذا لزم قول من قال مخلافه » وتحب حجته على من ادعى خلاف 
دعواه » فان جاز ذلك عنده فلغيره أن يدعي ذلك لدى الماعة غير 
الماعة التى ادعى هو ذلك ها. ولأهل بد سوى البلد الذي يوجب ذلك 
لأهله . واذا انصاع لاتباع ذلك وأوجبه > قامت الدعوى مقام البينة » وسقط 
القياس عن القائلين بتكلف الحجة . وكان لكل قائل أن يتبم هواه 
ويقول بما رآه » واشتهاه وادعاه © ويكون في ذلك مصببا للحى » 
قائلآً به » وفى هذا إباحته للفرقة!*' التى نهى الله عنها . وإبطال حجة 
الجاعة التي أراد هؤلاء اثباتها . وقالوا يها » لأنهم متى' أوجبوا ان 
الجاعة توجب الحجة بقولها : من رواه بلا حجة . لم يعدموا من رأى 
خلاف رأهم » وبقول ينقض أقوالهي'"' » ويوجب ذلك بغير من أوجبوه 


له » ويخالف أولئك آخرون © ويخالف قوماً غيرهم من خالفهم إلى نهاية 
في الغدد . ولا يقوم في ذلك حجة لاحد منهم على أحد » فيعود الاجماع 
افتراقاً . والقول في الدين اختلاط'١''‏ واختلافاً . ومن هؤلاء القائلين بهذا 
القول المدينون بمذهب بن أيسر ومن قال بقوله من أهل المدينة » وزعموا 
ان الجماعة التي يحب اتباعها وتازم الحجة في قولها . جباعة أهل المدينة. 
واحتجوا لذلك بأنها دار هجرة رسول الله » وفيها أقام بعد هجرته 
إلى ان قبض . فاهلبا فيا زعموا أعلم الناس بسنته . والذي هم عليه فانما 
أخذوه عنه شذاهاً وعبانا . فقالوا بها(" . وفببها"“ عمل عمل الأنم 
الراشدون بعده »2 وأكابر جمهور الصحابة الذين كانوا يشاهدون رسول 
الله وبينبم عاش ستئّين سنة © يقض قضاياه فيهم في ذلك على خاصة 
الناس . ودذهب بعضهم إلى ان قوم كله وان لم يسندوه »> فلم يقولوا منه 
الا ما ممءوا ورووا. وقال آخرون منهم : أما ما أسندوه . فبو مسئد . 
وأما ما رووه هم وغيرهم من أهل البلدان فبهم فيه سواء . فيقال للذين 
احتجوا لكور_”* النبي كان فيهم . ان كون النببين في المواضم التي 
يكونون بها ليس ما يقفي به بالفضل لجميع أهلها . وإنما يقضي يذلك 
لمن اتبعهم واهتدى بهديهم من أهل موضعهم ومن غيره . ومن لم يتبعهم 
من أهل مواضعهم فبو وغيره ممن هو في مثل هذه الحالة بالسوية . لا 
اختلاف بذلك بين الآمة . وإذا كان ذلك كذلك » فليس موضع حجة 
في الفضل > وإنما الحجة 4 في رحيون: نكل اليلد لا اليلد 
يوجب فضلبم . وهذا مما يسقط ذكر البك في حجة الفضل'' . ويثبت 


0-9٠‏ اشتلاف أصول المذاهب ل 

حجة أهل . وإذا كان ذلك كذلك بطل احتجاجهم بالبلد . وان ادعيتم 

الفضل لأهل المدينة كلهم » كذيم كتاب الله اذ يقول فيه جل ثناؤه : 
قوسلاو راط و 2 لام اكم لس 

| «ومنَ حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة 

طعاف ل اوددر اقم 1 حت 8و ووه 2و8 ووه 

مردوا عل النفاق لا تعلمهم عن تعلمهم >" . 


فاذا كان الله (ع ج) قد أخبر ان أهل المدينة منافقون » وأرتف 
رسول الله لا يعامهم » تنا يدريم أنتم أن بعض من وصفتموه بالصحبة من 
جملتهم وانتم لا تعرفونهم . فان زعمتم ارتل في أهل المدينة جمهور 
الصحابة الفاضلين » فقد اخبريم الله ان فيهم من لا تعلمونه من المنافقين . 
وقد كان فيها المهود » فلم تقدمهم ؟ والمثافقون فلم تزكمهم ؟ تماهو"ا) 
فضلبم في هذا الباب على غيرهم ؟ ومن أين أوجبتم الفضل لجميع أهلها؟ 
ولله يخبر ان المنافقين فيها ؟ وأما ما زعمتم من أن قوله وان طنوا'" لم 
يسندوه فبو مسند. فبذا اعتراف بالجهل » وغلو في القول» وكذب على 
الرسول . وقد قال رسول الله ( صلعم ) : من كذب على" متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار . فكيف تنسبون من القول الى رسول الله ما لم يثبت 
لكم عنه » الا بوهم توممتموه على قائله ؟ وهذا نحو قولٍ الذين غلوا في 
مالك لما أخذ عليهم قوله فيا يحكيه ويرويه عن رسول الله » ويخالفه 
ويقول : ليس العمل ببلدنا عليه . فيشهد على أهل'؟' المدينة الذين زعمتم 
أن قوله وقوهم حجة بخلاف رسول الله . والله يقول وهو أصدق القائلين : 


.ا٠١ا/و سورة‎ )١( 
.)5( (؟) سقطت في‎ 
.)5( سقطت في‎ )©( 
(؛) في (ب)أمه.‎ 
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فقال من احتج في قول مالك ممن غلوا فيه : إنما قال ذلك لآن الحديث 
| يصح عنده » فيقال لهم هذا تقول''' منم عليه » وهو لم يقل إف 
الحديث لم يصح'" » وكيف عنده ؟ فكان يسغي أن يقول ذلك » وهو 
برويه وبسنده > فإن كان ا زعم لا يصح عنده ؛ فككان ينغي له أن لا 


)0ْ 


برويه . وإذا كان قد رواه وذكره . قدب عليه أن يذكر انه م يثبت 


عنده »ولا حمل العمل بدلده حدة على خلاف قول رسول الله . 


وكذلك من غلا في أبي حنيفة ممن اتبعه وقال يقوله لما أخذْ عليهم 

ما دقوله في كثير من كته ف ترك القياس الذي هو أصل مذهيه!*' وعليه 
بناء قوله في كثير من المسائل » وأخذه'"' بالاستحسان في كثير من أقواله » 
بعد ذلك . وان يقول القباس في هذه المسألة كذا''' ولكني أدع القياس 
فبها وآخذ بالاستحسان فأقول فيها كذا. ويأتى بقول يخالف الذي قال 
إنه القياس عنده . فقيل هم : إن كان القياس حقا كما قال عاد ويك 
مذهبه عليه ؛ فخلاف الحق فيا استحسنه . والقباس يآخذ يخلافه » وان 
كان باطلاً . فقالوا يعتذرون له : ان القياس انما يكون فما لم يثبت فيه 
جزء » وانما استحسن أبو حشيفة ما استحسنه ©» يخمر عن الرسول ثبت 


)00 سورة 30/54 . 

(؟) في(1)قرل. 

سم لابو 
(؛) سقطت في (1). 
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فبه عنده . فيقال لهم : هذه دعوة نم وتقوال” على رسول الله وهو يقول : 
من كذب علي" متعمداً فليتيوأ''' مقعده من النار . فإن كانت الأخبسار 
في ذلك كله جاءت عن رسول الله كما زعمتم فأوقفون عليها . ولن تحدوها . 

ولو كارت ذلك كنا زعموا في الأخمار . ثبت عنده . وهوكا زعمتم 2 انما 
يقيس مال يثيت فيه خبر . فمن أين وجب عنده أن يقيس ذلك ؟ 
ويذكر أن القياس فيه كذا» ولكنه خلاف ؟ فإذا كان ذلك الخسير 
كنا زعموا قد رواه . فلا معنى لذكر''' القياس فيه . إلا أن يكون أراد 
الدلالة على!'' فساد القياس > لأنه يخالف السئة . ول يرد يذلك لآن مذهبه 
القياس » وهو يحتج لإثباته . فككيف يأتي بما يسقطه ؟ وإذا كان في المسألة 
خبر عن رسول الله فما معنى حمله إياها على القياس . ولو كان فيها خير » 
لذكره واحتج به »لما ذهب إليه » كما احتج بذلك فيا جاءت الأخبار 
فيه » مما قال به وذهب إليه . كه احتج بذلك فيا ذهب إليه . ولكن 
أصحابه لا أخذوا بالحجة عليه تقولوا في ذلك ما ل يقله . واحتجوا له!؛) 
با لا حجة فيه . كأنهم أوهر|(0) انه لم يغفلط في شيء. وهم يروون١!‏ 
عندما ذكرن من قوله بالشيء ورجوعه عنه > وان أكاير أصحابه كأبي 
يوسف » وحمد بن الحسن ©» والحسين بن زياد الاؤلاؤي » وزفر » وغيرهم » 
خالفوه في كثير مما قال به . قال هؤلاء القائلون بالإجماع من أهل المدينة : 
فعلى سائر أهل البلدان اتباع أهل المدينة » فما أجمعوا عليه . فإذا اختلفوا 
قاروا إلى أعمن أقاويلبم . وأقر بها شبها بالأصول. وقد بينا فساد 
أقوالهم » مع ان الدي ادعوه من صحبة النى قد يدعيه غيرهم من أهل 


البلدان » كالذي حكي عن مالك أنه وقم مرة في أهل العراق فقال : من' 
أبن لآهل العراق عل . فقال بءضهم لبعض من سمعه : وكيف لا يكون 
هم عم وكان بين ظهرانيهم علي بن أبي طالب » وعبدالله بن عباس » 
وعبدالل بن مسعود. فقال مالك : إن رسول الله قال : إن المدينة تنفى 
خبثها » كما ينفي الكير خبث'" الحديد . فإن كان أراد. يذلك الخ 
ذكر له من الصحابة ؟ إذ كانوا قد خرجوا من'" المدينة ؟ فهو أشيه ما 
يوجمه قوله . فقد قال قولاً عظمما باء امه 0 المقت به من ربه . 
وقال آخروت : الإجماع » ما أجمع عليه أهل الحرمين » والمعبدين . يعني 
مكة والمدينة والمصرة . واعتلوا يذلك يأن هذه المواضم كان بها اكات 
رسول الله من أهل العلم . والححة على دؤلاء » كالح<ة على من قلد الصحابة 
وأهل المدينة . وقد مفى القول بذلك فيا تقدم من هذا الكتاب » فأغنى 
عن إعادته » وقال آخرون : الإجماع الذي ينقطع معه العذر » ويزول به 
الإرتياب . هو اتفاق الخاصة الذي لا يسأل عنه من!؟! العامة إلا متعاها » 

لا مناظراً » ولا متحكما. فإذا أخبر بالقول منه قبله ولم يعترض فيه 
بنازعة على من أخبره » كإجماع العاماء على موضع الكعية من مكة . وعلى 
التفريق بين'*' الصفا والمروة » وعلى المشاهد بنى والمزدلفة » وعلى أن شهبر 
رمضان هو الشهر التاسع من السذة . وأن يوم النحر هو اليوم الماشر 
من ذي الحجة . وما محري ذلك مما يتسم فيه الطاب »2 ويطول يتسميته 
الكتاب . فما كان على هذه السبيل'! مما لا يقع فيه التنازع بأنه حجة 


١ 
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(؟) في ( ب ) واستحق عليه . 
(:) في (1)في العامة . 
مالكو السام 
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الل على خلقه » فلا يحوز دفعه » ولا يسع مخالفته » وما عدا ذلك فلا أعم 
له دليآ على دعواه يوجب قبول قوله . وإلا فالأصل ان الحجة لا تثبت 
إلا" حين'١'‏ يوجببها الله تعالى . فما صح ان أوجبه » فواجب . ومالم يصح 
أن يعبد به » فساقط . هذا هو نص قول حمد بن داؤود» وهو مذهب 
أبيه داؤود بن علي ومن قال بقوله''' وهذا القول نحو قول من قال: 
إن الإجماع لا يكون إلا عن وصف كتاب > أو سنة . 


وقد ذكرناه وما يدخل على قائك © لأن الذي حكاه ابن داؤؤود من 
موضع الكعية والصفا والمروة ©» والمشاهد »> وشهر رمضان » ويوم النحر 
لس ما اموا عليه رايم :. ولكتهةا"" يوقي من الرشول .+ وقد 
ذكرن أن التوقيف مستغنى يه عن حجة الإجماع وغيرها . وقال آخزون: 
ان الاجباع ما لم يعم فمه اختلاف . وهؤلاء 00 : ان من خالف 
الاجماع”؟) فقد كفر . وقد احتج عليهم بعض من أ نكر قوهم فقال : 
هذا قول يغنى تديره عن الحجة على قائله » لأنه لا يعترف على نفسه بانه 
في الوقت الذي يكون فيه جاه باختلاف » يصير عالا به . وبنفس 
الوقت يزعم ان من خالف الاجماع فقد كفر . قالوا: أوجحب على أصله 
أن يكون في وقت ما كان جاهلا بالاختلاف بالمسألة . حاكما بالإجماع 
فيها . قاضياً يكفر من خالفه » وإن كان الخالف قد عم من الاختلان 
مالم يملمه . فاذا عم هو ما عم من قد كفره على أصله صار يذلك 
الكافر مؤمنا . وصار هو كافراً على مذهب من لا يعم اختلاف العلماء 
مثل علمه . وكيف يتبي'*' لعاقل أن يجعل عامه وجبله عبار على حجج 


)١ 1١)‏ في (5)عندما. 
(؟) في (1)فيه. 
(؟) في (1)بل. 
(:) سقطت (1). 

(ه) في (ب)نحرز. 


اس باك ع لل اد الا ا ا ا القاضي النعميان 000010007 ا ااا 


ربه © فمثبتها اذا كان جاهلاً . ويبطلها اذا كان عالمى]؟ فان حد في 
المقدار الذي اذا بلغه الرجل من العم باختلاف موجب للاجماع حداً يسأل عن 
ذلك التقدير » وطولب بالدليل على تحديد ذلك حداً دون أن يحمل لذلك 
حداً. وقال : كل من لم يعم في شيء من الاشياء اختلافاً فأوجب أن 
يكون ذلك الشيء اجماعا ؛ طولب بالدليل على قوله . قال : وهذا قول 
واه ؛ فعراه من جمسع جباته . وقال آخرون : اجماع أهل عصر ما 
ححة . وان خالفبه'') من تقدمهم . وعارض هدؤلاء من خالفهم فقال : 
لايتببأ للقائل ان يقول : اتفاق أهل العصر حجة على باقيهم ؛ وان كان 
قبليم من قد خالفيم . فان قيل : وكيف يكون هذا اجماعا ؟ ونحن 
نحد في المصر خلافه ؟ قبل له : وكيف يكون اتفاق أهل العصر اجماعاً 
ونحن نجد'"' في هذه المسألة من أعْة هذا الدين خلافاً ؟ وقال آخرون : 
اذا قال الواحد من الصحاية قولاً وم يأت عن أحد من الصحابة خلافه . كان 
قوله ذلك حجة . ولم يحز لأحد خلافه'"' وخالف هؤلاء آخرون على ما 
قدمنا ذكره من مذهب من تقول : ان الصحابة في هذا وغيرهم سواء . فقالوا : 
انكم قلتم هذا الآن قول واحد من الصحابة . لا يصح أن يكون!؛) 
قوله هذا ححة على الخلى كافة » ولا يكون قوله هذا ححة . الا" 
بدليل يؤيده . فان قالوا : قوله ححة . 'بسئلوا عن'*' الدليل على ذلك. 
فلن يحدوا اليه سبيا . ثم قال لهم : اذا كان ما زعمتم قول واحد من 
الصحابة حجة على غيره . فليس لأحد من أهل عصره ولا لغيرهم أن 
مخالفه . لآن الحجة اذا ثبتت كان مخالفها كائنا مخطئا . وقد رأيئا 
كيف ان الصحابة اختلفوا. فان قالوا : اولك مم صحابة مثكه © ولا 


مر .0 التلاف أصول الذاهب ا ل ا 


فرق بين قولحم وقوله . قبل لحم : فليس قولهم اذا حجة . واذا كان 
صحابي مثله مخالفه » نما بال التابعي وهو لا يجوز له مخالفته . فإتف 
قالوا : لا يحوز ذلك للتابعين » لآن الصحابة أفضل منهم . قيل لهم : 
فيازمم على هذا انه لايجوز للفاضل مخالفة من هو أفضل منه . فيكون ما 
قاله أبو بككر عندك » لا يجوز لأحد من الصحابة ©» ولا من التابعين 
مخالفته » لآنه هو الفاضل عندم » ولس''2 لمفضول أن يعترض على من 
هو أفضل منه . قال هذا القائل : وهذا قول بالظاهر والرونق تقبله 
العامة . فاذا حث عن حقيقة خواطر الخاصة ّتحقى عند التحصيل . 
وذكر بعض من دافم : على أن اجماع الصيحابة يكون ححة على من يعدهم » 
واحتح في دفمه ذلك يأن قال : زعم قوم أن العامة هم جماعة من الصحابة 
اذا اتفقوا على قول لم يحز لصحابي ولا لغيره أن يخالفيم فيه . فهن'"' فمل 
ذلك كان شاذاً » وكان عليه الرجوع إلى قوهم . قال: وهذا خطأ في 
قوم . لأنهم حد واحد . واذا لم يأذن الل بها ثم جعلوها سببا لايحوز 
مجاوزته . وتحديد الشسرائع لا يقبل الا من الخالق تبارك وتعالى لأنه”) 
وحده يحب أن يسم لأمره . فيتمثل ما يأمر » ولا يسأل عما يفعل » وهن 
سواه من الناس يسألون فيقال لهم : هل تحدون عدد الجماعة التي اذا اتفئقت 
كان مخالفبا شاذاً ؟ وهذا لا نحصر بعدد » فان حصروه بعد ذلك . سئلوا عن 
الدليل!؛ على ذلك التحديد وذلك ما لا سبيل اليه . واذا لم يحصروء'*) 
بعدد كان ذلك أفحش في الاغفال » وأبعد عن طريق الاستدلال » وذلك 
لأنهم أوجيوا فرضا ابتدعوه لأنفسهم > ولم يتببأ لهم أنهم لم يوفقوا'"' 


.)5( سقطت في‎ )١1( 
(؟) في (؟)ان من.‎ 
(؟) في ( ب) كونه‎ 
: في (1) الدالة‎ ):) 
في (1) يحصررم‎ )0( 
. في (1) يوتفرا‎ (3) 


دب 1 1111111 القاضي النعمان 00010101010 0 


إلى تحديد قولهم يدون الححة البي تؤيده لهم » ومن عحز عن وصف المقال 
كان ( أ"حوى'"؟ , لا يتدي إلى وجوه الاستدلال . ثم يقال لهم أيضا : 
اخبرون عن الشذوذ الذي تنسمونه إلى الواحد » اذا خالف الحماعة » أو الى 
الاثنين » أو إلى الثلاثة . فان قالوا : الواحد دون غيره . قيل هم : ما الفرق 
بين الواحد وبين الأثنين وكلاها''' منفرد عمن هو أكثر منه عدداً ؟ وان 
ساووا بين الواحد والاثنين والثلاثة » فجعلوهم شاذين'"' . وجعلوا ما زاد على 
ذلك العدد متآلفين . ويسألون عن الفرق بينهم وبين من حكم مثل 
حكبم ؟ فيزحمون استيراد”؟' الفرد . وكانوا شواذاً » وما زاد عليوم وذلك 
ما لا يوجد على تحديده دللى . وزعم قوم ان الاجماع ما أجمم عليه» 
مالك وأبو حنيفة » والشافمي » والأوزاعي ومن قال يقوده'*'. وها 
أجمع عليه مالك وهؤلاء يعتبر“' حجة . ولم يلتفتوا إلى اجماع 
الصحابة » ولا الى اجماع أهل العصر . وخالف قوهم آخرون ممن تسموا 
بالجباعة . فقال بعض"'' من احتج منهم على من قال بهذا القول : هذه 
الطائفة كان الأولى بها أن ترفم قدر العلم وأهل على أن يذكروا مم من 
ذكر معهم . ولولا'*' ما انتشسر من ذكرهم » وكثر من تموهاتهم وزجارهم 
كثر لنا'؟' ذكرهم 2 أما قولحم : ان الإجباع يكون حجة الله على عباده 


(؟) في (ب) ركلم . 
(؟) في (1) شرافاً . 
(4) في (1) استيذاء , 
(ه) مقطت في (ب). 
(1) في (1) يمتبرون . 
() مقطت في (1) ٠‏ 
(0) في (ب) ولآن. 
(5) في (1) كثيرين , 


ولاو اسم مويب “افتلاق اصؤل الذامتية . ا ا 


فلا تجب١''‏ غخالفته » ولا تجوز مجاوزته » ما لم يعم ان واحداً ممن 
ذكروه خالفه . فإذا عم ذلك بطلت حجة الله فيه » وزالت من قيل 
مرتبته بمخالفته هذا الواحد له . فقوله محقوق بأن لا يلحأ إلنه» ولا 
يمتمد في نازلته عليه » وال تمالى أحفظ لدينه » وأصون لأمة نبيّه من 
أن يكمها''' إلى إججباع يثبت بما وصفناه » ويبطل بمخالفة من ذكرظ . 
فبذا بعض احتحاج القوم على بعض من ذكرناه . وهو من أبلة!" ما 
انتبى إلمنا وسمعناه » لنخبر عن قوم فيه » وإن كنا قدمنا من الحجة 
فيا ذهينا إليه » وقلنا من ذلك ما هو أوكد » وأصح » وأبين » وأدل » 
إن شاء الله مما نزعنا به لغيرة وبل التوفيق على تأييد ولسّه » والاعقاد 
عليه » وهو مءولنا » وحسينا الله نعم الوكيل » ونعم المولى » ونعم النصير 
الكفيل . فبذه جملة أقوال القائلين بحجة الاجماع قد اختصرناها كما أوجبنا 
في صدر هذا الكتاب . اختصار حمل ما نذكره فبه » والححة على من 
خالف الحى الذي تمسكنا به » وذهينا المه » وقد ذكرة أيضاً من ذلك 
ما يكفي ويستغنى به عن التطويل . إذ لو أردتا الزيادة في القول » 
لاحتاج كل باب من أبواب هذا الككتاب إلى عدة كتب » وفي الاقتصار 
على جملة القول ما يكتفي به ذوو التمبيز » ويستغني به ذوو العقول عن 
الإكثار والتطويل . فإن عارضنا معارض ممن ينتحل ما رددناه في هذا 
الكتاب ققال : أرام تنكرون حجة الإجباع » ومن أنكر شيئا » وأبطك » 
وأثست ضده » وصححه © يكون أمر بالفرقة والاختلاف . فإذا كنتم رفعتم 
قول الاجماع وأبطلتموه . أثيتم قول أهل الفرقة وصححتموه . وقد نهى 
الله (ع ج ) عن التفريق والاختلاف » وأمر بالاجماع على الح والإئتلاف ؟ 


)١(‏ في(1)وجيبت. 
0 في ( ب ) يكلا . 
(؟) في (1)أحسن. 


سد ة انج كو اس اي القاضي النعيان م امام ا ا 


وحاء ذلك عن رسول الله » وذكر في ذلك من الكتاب ما تلوناه » وهن 


وكالحديث عن النى : بد ا على الجماعة . وكالحديث عله . إن مجمع الله 
أمتي على ضلالة . وقال : إذا أبطلتم حجة الإججاع فكأنكم أردتم أن لا 
تكون'"' جماعة لللسين » وأنتم حصلتم على جباعة » فينبغي'؟' على قولكم 
أن لا يككون قولكم حجة . وأن لا تكون الحجة إلا لمن انفرد وسْذ عن 
الآمة . قلنا معاذ الله أن نقول مثل هذا الذي ألزمتموة إياه » وننسب 
الضلال إلى جمبع الآمة . أو نقول انها اتفقت”* على ضلالة » أو نريد ا 
الاختلاف والفرقة . ولكننا نتكر على من أجمع منها . الاججاع على 
خلاف ما جاء به كتاب الله جل ذكره » وما ورد دسئة جمد تبنه » 
والقول في دينه'' با لم يأمر الله به (عج ) ولارسوله » مماعيناه من 
الرأي والقياس والنظر والاستحسان » وما يدعءو”"' إليه » وتميل نحوه 


)١(‏ سورة ؟6/ا. 
)0( سورة 4/48 ٠.‏ 
(؟) سقطت في (5). 
(؛) في (ب) فبيجب . 
(0) في (1) اتفقم , 
)١(‏ في (1) ديانته , 
(0) في (1)يحب. 


( 


١.‏ الختلاف أصول المذاهب 


الشبوات دوت اتباع الهدى . وندعوا الناس الى الاجماع على ما جاء به 
كتاب الل جل ذكره » وسنة١١'‏ » تنسيه وعلى ما كان المؤمنون عليه في حماته » 
من اجتّاعهم على طاعته » والأخذ عنه » والقبول منه » والتسلم وترك التنازع 
والاختلاف عليه » كالذي بروى عنه انه قال : افترق ينو اسسرائمل على'") 
اثنين وسسعين فرقة » وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » واحسدة 
ناجمة » وسائرها هالكة في النار . قبل با رسول الله : من الفرقة الناجية ؟ 
قال : أهل السئة والماعة . قبل : وما السئة والماعة ؟ قال : ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي . وم يكن أحد من'" أصحاب رسول الله يقول معه في 
حياته في دين الله بالرأي ولا بالقباس ولا بالنظر ولا بالاستحسان . ولا 
كان هو يقول شيء من هذا . وقد بينا ذلك فيا تقدم » وذكرت ما جاء 
فيه » من كتاب اللُ!؟' جل ذكره وقول رسول الله بل كانوا مجتمعين عليه 
يقولون بقوله » ويتبعون أمره » ويتتهون ينهبه » ولا يقع اسم الجاعة بعده 
إلا* على من اجتمع على طاعة الإمام'*' كا حد ذلك ومثله » مما هو عليه 
وأصحابه . وكل جماعة تخرج عن طاعة الإمام وحكه > لا يقع عليها اسم 
الجاعة المسامة . وإذا كان ذلك » واجب على جماعة المسامين المجتمعين على 
إمامهم . الأخذعنه » والرد إلبيه » حسبا''' وصف الماعة . فإن هؤلاء 
الذرن ذكرنا ونذكر في هذا الكتاب قوهم ونرده علمهم . كذلك اجتمعوا 
على أثمة تصيهم الرسول م » قساموا إليهم » وأخذوا عنهم » أمر ما جبلوه 
من دينه'"؟. فينيغي لهم أن يدعوا أنهم أهل "نة والجاعة . فإذا كان 


متهم يحبلون كثيراً من أمر دينهم » ومنهم من لا يعرف ها يسأل عنه » 
وعامتهم قد جاهروا في شرب الخر » وسماع اللهو م وارتكاب المعاصي . 
واستطالوا على الآمة بالعدوان » والظم » وساروا فيهم بالعنف والبطش"”") 
وانفرد هؤلاء القائلون يآرام » وأهوامم بإقامة الدين دونهم بزمهم'" . 
وسلم الملتسون بالامامة ذلك إليهم » وأخذوه عنهم . فيل هذا الذي 
فملوه سئة رسول الله فاتيعوها ؟ أم بدعة أحدثوها وايتدعوها؟ فكيف 
ينتسب الى السنة والجماعة من خالف سنة رسول الله والماعة التق أكد 
على ذلك يقوله : ان السنة والجاعة » ما هو عليه وأصحايه . ولو ل يقل 
ذلك لما وجب خلافه » ولا كان القول في ذلك إلا" ما قاله . لأن المدعة 
نقيض السنة . والفرقة ضد الجاعة . فينظر من خالف سنة رسوله في هذا 
الأصل الذي هو أصل الدين » والقول الذي اختلف فمه من اختلف من 
الحتلفين''" . وخالف فيه جاعة المؤمنين أصحاب رسول الله » وهم الذين 
ادعوا أنهم أهل السنة والجاعة » وقد خالفوهما . أم نحن الذين'؟» تمسكنا 
بهما » ودافعئا عنبما ؟ نما على الحق من ستر للبعيد . وما تعمى الأيصار 
كا قال الله تعالى . ولكن تعمى القلوب الت في الصدور . وقول رسول الله 
الذي احتج به . لن مجحمع الله أمتي على ضلال . فلن يجمعها الل حمده على 
ذلك . وقد ذكرن فيا تقدم من الآمة ههنا كل من آمن برسول الله منهم . 
كذلك أيضاً لم يحتمعوا كلهم على ضلالة » إذ كانت منهم الآمة الادية 
المستخلصة ؛ ومن عمه هذا الإسم باتباعها » وقد بينا ذلك وأوضحناه فيا 
تقدم من هذا الكتاب وششرحناه . وأما قول رسول الله الذي رووه > واحتجدوا 
به ( يد الله على الجاعة ) . فإن توهموا أن المد كا بشاهدون فقد وصفوا 


ومس اختلاف أصول المذاهمب 00000 * ه325 
الله بصفات الخلوقين . نفينا ذلك من قوهم > ونزهمنا الله رع ج) عن 
تشبيبهم » ول يكن لذلك معنى في الكلام يتضح لهم ولا لفيرهم . وإن 
كان ذلك يجري على التأويل وهو الذي يصح ويثبت في العقول © فانهم 
لا يدفعون لأن البد في اللغة النعمة . وليس من نعمة أعظم وأجل من 
نعمة بصر الله مها عن الأمى » وجمع 5 أمر الدين والدنيا » وهي أكبر 
نعمه جل ذكره على الخلائق بوجود الآثمة المنصبين لهم من قبله. وقد 
سئل جعفر بن عحمد عن قول الله : 


وو ا هرا ع ل يه > 1 16 
ثم لتسئلن يَومئِذ عن النعبي» . 


ولكنه قد أنعم عليهم يما هو أعظم من ذلك > وهو يعتّد على عباده ؟ 
فقال للسائل : ما يقول العوام فبها ؟ قال : يقولون : إنها الشسربة الباردة'"' 
من الماء في اليوم الحار. وقال : إن ذلك من نعمة الله جل ذكره على 
عباده باليسر من نعمه » ولا يسأهم عن شيء قد أباحه وحلله لهم . 
ولكن نحن النعم الذي تسألون عنه . تسألون عما فرض الله من طاعتنا . 
ومن ذلك قول أصدق القائلين » وجنات النعم . هي الجنات التي أعدها 
الل لهم ولأولياهم وأتباعبم''' وقد نسبها الله إليهم . فيد إلل التي على 
الجاعة . هم الأثمة زصلعم ). ولا تككون جباعة على حتى إلا” بهم » ولا 
تنسب إلا" إليهم . وقد جاء عن رسول الله أنه سثل عن الماعة » وأهل 
السئة » والخالفين » وأهل البدعة » من هم ؟ فقال: أما الجاعة . فالذي أنا 
عليه » ومن اتبءني وإن قلّوا . وأما الماعة وأهل الخلاف ؟ فالمخالفون لي 
ولمن اتبعني » وإن كثروا» وأما أهل البدع ؟ فبم المخالفون لأمر الله 


.م/٠١؟ سورة‎ )١( 
.)1( سقطت في‎ )١( 


(؟) في (ب) من تبعبم . 


وكتابه والناس العاملون يآرامُم وأهو ام وإن كثروا. وأما أهل السنة ؟ 
إلا مكابر » مارق » ضال > فاسق . واسم الماعة لا يككون إلا" امع 
مؤلف للجاعة المنسوبة إلى الحق » وأما من خالفه وإن كارن جمعا » 
نمنسوب إلى الضلال » والفسق . قال الله جل من قائل : 


2 م تآ لْجَمْعَان قال أصحَاب موس نا لمن ؟ نَْ 0 


عرد رسول الله » وجمع الراك وقال : 
وهو 0# هه و سو ك شوه ‏ (م) 

سيبرم 1 0 الدير »". 

لكن الماعة التى تكون مع إمام الحق فهي الماعة التي تقوم 
بالححة ما هي عليه » قلت أو كثرت .وكل جباعة فارقت إمام الحق > 
فبي مجماعة لك والاختلاف » خارجون عن أهل 
الجماعة والإئتلاف . ولا بقع امم المجاعة على قوم مفترقين >» محتلفين » وإن 
كثروا لأنهم لم يجتمموا على أمر واحد »2 وموؤٌلف امع . ومن ذلك 
المسجد الجامع ٠‏ لآنه يجمع الناس . والمصحف الجامع . لأنه جمع القرآن . 
وقد وصف الله قوم احتمعوا واختلفت قلوهم > بالتشتت » ونفاهم عن 
الإجماع فقال : 


يه دقدقهم 000 


2 سيم 2 جمبعا وقلوييم شد شتى 
فنفاهم عن كه لا اختلفت قلويهم وتفرقت أهواؤهم وخالفوا أمر 


( 


)00 سورة 51/25 . 
(؟) سورة 6ه]إهع). 
2( سورة وه ١‏ 5 


عم 0 اشتلاف أصول المذاهب 111 1 01711111 


رسول الله » ولم يدخلوا في جاعته » والجمع > لا يجمعه ويؤلفه » إلا" الإمام . 
وهذا معروف في لسان العرب ولغتها » قال لبيد شعراً : 


فمنظمو المسامين وجامعوهم هم''' أكْتهم المنصبون من قبل الله عز 
وجل هم » كا كان رسول الله منظم أصحابه وأهل عصره ومؤلفهم . 
وكانوا جباعة » إذ كانوا معه على حالفهم'"' من التسلم والرد إلبه » والسمع . 
والطاعة . وكذلك تحري السنة ا قال النى من بعده . واختلفوا فبرىء 
يفشي فق يعض » واكقن عضي “عقا © وتصزو اا" أقة لالس ١‏ من 
وصفنا سوء حالهم » وزعموا أنهم هم أهل العم دون أمتهم » وسم ذلك 
أمتهم إليهم ووضعوه'؟' لهم > واتبعوهم في الدين » وأخذوه عنبم . فأي 
اتباع للكتاب والسئة ؟ وأي اجتاع على التق يكون للآمة مع خلافبي**' 
هذا لسنة الله جل ذكره'' وسنة رسوله ؟ فبهذه الجاعة التق وصفنا'") 
فما شالف الحتى قولها ؛ وأتكرن فيا تعداه فعلها . فأما جماعة أهل الحتى 
فأياها نتبع » وبقولها نقول وبحجتبا'*' على من خالفها نقول ونبطل . 
لأنبا من كتاب الله جل ذكره وسنة مد رسوله وما اجتمءت عليه هذه 
الجباعة التى أنكرنا ما أنكرناه من قوها وفعلبها » والاقتداء فيه بهيا. 
والفرد به من الفرد منها . مما يواقت الح والسئة . ونحن لم ننكره عليها. 





() سقطت في (5) 

(؟) في (ب) حالة . 

(؟) في (1)جعارا. 

(:) في (1)ورصفره 

(ه) في (5) خلافبها . 

)5 في (1) جل ذكره يكرن للامة 
(0) في( ب) وصفبا. 

(4) في (1) حججبا. 


ولا على من قال به من غيرها. وانما ننكر من قولها أن يكون إجاعبا 
على ذلك حجة كما زعم من أوجب ذلك . ولو ذكر لهم من الفضل 
والورع ما عسى أن نذكره . ووصفهم من العبادة يما عمى أن نصفه . 
فليس ذلك ما يوجب الاقتداء بهم » فيا ابتدعوه مما ليس من كتاب الله 
تعالى . ولا في سنة رسوله . بل ورعهم وعبادتهم وتقشفهم . وما يوصفون 
به . ويذكر من ذلك عنهم فتنة من اعتزهم . كما قال أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب وقد: خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال'" : 
«أمابعد. ذمت بما أقول رهينة . وأنا به زعم . من أبدى صفحتّه للحق 
هلك وكفى بلمرءه جبة أن لا يعرف قدره . لا هلك على التقوى سنخ 
أصل *'' . ولا يظمأ عليها زرع قوم . وان أبغض الخلائق إلى الله رجلان : 
رجل وكله الله إلى نفسه . فهو جائر عن قصد السبيل مشفوف يكلام 
بدعة . قد لهج فمها بالصوم والصلاة . فبو فتنة من افتتن به ضال عن هدي 
من كان قبله . مضل أن اقتدى به في حماته وبعد وفاته . حمال خطايا 
غيره . رهن يخطيئته . ورجل قش جبلا'" . موضع في جهال الآمة . عادر 
في أغباش الفتئة؟'. عم بما في عقد الهدنة . قد سماه أشباه الناس عاناً 
وليس به . بَكدّر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا 
ارتوى من لجن (*) واكتنز من عير طائل . جلس بين الناس قاضبا . 
ضامناً لتخليص ما التبس على غيره . فإن نزلت بيه احدى المببمات هأ 
لها حّشواً رثا من رأيه ثم قطع به . فهو من لبس الشبهات في مثل نسج 
المنكبوت . لا يدري أصاب أم أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد 


اعتمدا عل نص هدم القطنة الوسوه ق أكتان. تم البلاة للشط والتصصح بح ؛ 
(ص “ع بوه #ه)., 

(؟) السنخ : المنبت 

(©) فشن سيلا عه , 

) ع( أغياش : الظامات . 

)2( الماء الآجن : الماء الفاسد المتغير الطعم واللون , 


معو ل اشتلاف أصول المذاهمب لعب ا 


أخطأ . وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب . جاهل خباط جبالات . 
عاش ركاب عشوات''' لم يعض على العم بضرس قاطع . يذري الروايات 
إذراء الريح الهشم . لاملىء والله باصدار ما ورد عليه . ولا هو أهل لا 
فوض إليه . لا يحسب العم في شيء مما أنتكره . ولا يرى أن من وراء 
ما بلغ مذهياً لغيره وإن أظل أمراً اكتتم يه لما يعم من جبل نفسه . 
تصرخ من جور قضائه الدماء . وتعج منه المواريث الى الله أشكو من 
معشر يعيشون جهلاً ويموتمون ضلالاً » ليس فبهم سلءة أبور من الكتاب 
إذا تلى حقى تلاوته . ولا سلعة أنفق ببعا ولا أغلى ممناً من الكتاب إذا 
ا عن مواصفه . ولا عنلدهم أنكر من الممروف ولا أعرف من 


المنتكر . علي بطاعة من لا يعتذرون يحباله . فإن العلم الذي أنزل به 


له 
الطاهرين . فأبن يتاه بيم. بل أبن تذهبون. هذه هي صفة القائلين في 
دين الله بآرائم وأهواهم . الغافلين عن أولياء الله الذين أمر الله بطاعتهم 
في كتايه » وسعوا الى الحتى . وردوا ما اختلفوا فيه إليهم . فحرم تقليدهم 
ذلك » واتباعهم عليه وأجمعوا على ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه . 
وانفرد منهم من انفرد به > والله ولي عصمة من استعصمه من ذلك . 
وتوفيق من سأل توفيقه لا بزدلف لديه ويزكى عنده . 


. عشوات : ركوب الأمر على غير هدى - جمع عشوة‎ )١( 


الجزء السادس 


في ذكر قول القائلين بالنظر والرد عليهم : 


قال القائلون بالنظر » وححة المقل » ممن ينتحل ملة الإسلام : ان كل 
اه 0 مخ ي0» وذ هله * 
أله وحرهه . فواحجب على من أرسلة البه قموله عنه » وترك الاعتراض 
عليه فيه . وااتسلم له . وانه ليس لحم أن يعترضوا على ذلك بنظر » 
ولا برأي » ولا أن يعترضوا على ححج العقول . فيقيلوا منه ما قيله . 
ويدفعوا ما دفعه . إذ لو أنكروا شيئا مما جاء به رسوطهم ىقو 
أو شكوا فيه . لا يكونوا مؤمنين به . لقول الله جل من قائل 
لنبيه جمد : 

« فلا ورك لا يومنون حت يحَكمُوك فيمَا شْجَرَ ينهم" م 
لايحدوا في أتقيوم حرجا كا قضيْت وَيسَلْمُوا لي 


ص مه ع 


وقوله: «دومأ اناك امول فخذوه و نمأ 1 فا نتبو ع" 


قالوا : نما أنزل الله في كتابه . أو ثبت لنا"'' عن رسول الله فليس 
لنا أن نتعقبه . ولا ننظر فيه . بل علينا ان تتبعه » ونسلم الأمر لله 
ولرسوله فيه . ومالم نجده في الكتاب . ولا في سنة رسول الله . 


. 58/6 سورة‎ )١( 
(؟) سورة وهإلا.‎ 
.)6( سقطت في‎ )( 


وما ل اختلاف أصول المذاهب مم ا ا 1 311 
استعملنا فيه النظر وححة'' العقل . وما ل يثبت لنا في النظر وحجة 
العقل''' رفضناه . فأما قولحم في ترك الاعتراض على الله جل وعز وعلى 
رسوله » والتسلم لما جاء به الكتاب » وثيت من سنة الرسول : فقول 
صحيح » مقبول . نطق كتاب'" الله به جل ذكره . وجاء به رسوله. 
ولو دفعوا ذلك » واعترضوا عليه بالنظر الذي ذهبوا اليه » وحجسة 
العقل » التى عولوا عامها . لخرجوا من اللملة . وفارقوا أهل القبلة . 
وكذلك لو ينوا فروع هذا القول على أصله. فردوا ها جبلوه الى الله » 
والى الرسول > والى أولى الأمر . كنا أمرهم الله في كتابه لكانوا مصيبين . 
وأما ما زعموا أنه ما كان'؛' ليس في الكتاب . ولا في السنة . وانهم 
يستعملون فيه نظرم . وححج'*' عقولهم . نما يثبت بذلك عندهم . 
أثبتوه . وما ل يثيت فبه . رفضوه . فقد ذكرتا في كثير من أبواب 
هذا الكتاب البيان على اغفال قائليه . والحجة عليهم فيا ذهبوا اليه من 
الكتاب والسئة . وذكرئ قول الله عز وحل : 


دما قطنا في الكتاب من شيْء 6 
وقوله فمه تسان لكل شيء . وقوله : 
«أليُوْم أَكْمَلت" 3 ديدم وَأنَمَدت” عليك نغمتي ورضيت 
كل كن مس 10 (7) 


وقول أبي ذر رحمة الله عليه : لقد تركنا رسول الله وما يقلب طير 
جناحيه في السماء والأرض . عندنا منه عل . وأخبرة عما يدخل على 
أمثال هؤلاء القائلين من ذهب الى ما ذهيوا البه . وقال بممثل ما قالوه » 
وكلبم في ذلك شرعا سواء . "وان فرقت بينهم في اتتحالاتهم الأسعاء . 
فتسمى بعضهم بالرأي © وبعضهم بالإجتباد . وغير ذلك مما تسموا به . 
فكلهم برجم فيا لا يعامه الى نفسه فيه . وهو جاهل به . خلافا لأمر 
الله جل ذكره . إِذ يقول : 


م فْسْتَأوا أل ألذكر 2 و الي ل 
ولو رَدُوه إلى ألرسول وإل أولي الأمر متهم لعإمه الْذِينَ 


سه 5 سمس 


اه و كوه 1 


يستنبطو نه منبم ٠‏ . 


وقول رسول الله . اتبعوا ولا تبتدعوا . في اكير من مثل هذا قد 
ذكرناه في غير هذا الباب » واحتجينا فيه عليهم » في في سائر الكتاب . 
فإن كدرناه » طال المحال" » وهو مثبت في أبوايه . فتقال للقائلين 
بالنظر : إن كنم بما زعمتم سامتم لله ولرسوله . فيا جاءم الرسول به . 
فل) لا تساموا غير ذلك . فتسألون عما لا تعامون من أمرم بسؤاله في 
كتابه . وتردوا ما اختلفتم فيه اليه » وتدعوا تكفلم النظر فهام 
تؤمروا بالنظر فيه . بل 'نهيتم ان تقولوا لما تصف ألسنتم الكذب 
هذا حلال . وهذا حرام . ان تقولوا على الله ما لا تعامون . ويقال 
لهم في فساد نظرم وما يثبت في عقوهم . كما قيل لمن تقدم ذكره من 


6 سورهة 5ع . 
)0 سوره 7]هة. 


(؟) في (ب) به 


ا م مييق -«المتلاق أطؤل الذاهف ا 


قبلهم . فيمن نظر كنظرم . واستدل يحجة عقله كاستدلالحهم . فخالفهم . 
فما تكون حجتهم عليه في خلافهم ؟ وقد استعمل ما استعملوه » وذهب 
الى مثل ما ذهيوا البه . وهل يكون الحى فيا قالوه ؟ وفي قول من 
خالفهم فيه ؟ فيكون الشيء بعينه لال" وحراما ؟ وماذا يوجب حجتهم 
على غيرهم في ذلك » لحسب ما ذكرتاه وبيناه في غير موضع من هذا 
الكتاب ؟ فأغنانا ذلك عن إعادته في هذا الباب . وقد احتجوا بقوهم 
بالنظر بحجج سنذكرها عنبم . ونرد عليهم فيها . من ذلك أنهم احتجوا 
بقول الله جل من قائل : 


عه 5 وو ٠.‏ 


0 


الأبصّار »"" 3 


5 95 7 8 
أفلا هري : ار وقوله : د فاعتيروا ا أولي 


قالوا فأمر الله تعالى بالنظر والاعتيار . فيقال لهم : ليس أمره هذا 
عز وجل إيام سبيل ما ذهبتم اليه من دعواكم . بل ذلك حجة فيه 
عل . لأني لو نظرتم في أنفسي . كما'"" أمرم واعتبرتم حالك ؛ لتبيّن 
لع عجزك » ونقصك » وتخلفي » وتقصير؟!*' عن أن تحدنوا كما زعمتم 
دين لم يأذن الل ليم به . وان تروا'*' ان الله جل ذكره ما ترك شيئاً 
مما يعبد به خلقه » وفرط فيه » دون أن ينزله في كتابه . ولا أتى به 
على لسان رسوله . حتى تعمدوا أنتم الى إقامه ينظريك © وحجج") 
سورة ؟ع/لا؟ . 
سورة ه9ه/؟ . 


( 
( 
؟) في (1)با. 
( 
( 
( 


عقولم » ما كان من ذلك ناقصا . وأكلتم ما لم يكن كملا . وأتيتم با 
لم يأت به الله في كتابه . ولا جاء به رسوله في سنته . ففي مثل هذا 
أمرك الله تعالى بالنظر في أنفسيم . وفي حججه وكلاته التي أنزلها الم . 
ولم يأمريم ان #للوا » أو أن تحرموا من ذات أنفسكم 2 ما لم ينزل به 
كتاباً عليكم غزولا أزمفل به رسولاً اليكم . وإلا* فأوجدوة' حيث 
أباح ذلك لكم . فإنكم لا تجدون إلا" تحظير ذلك عليكم . فالنظر 
فيا تعبد الله عباده بالنظر فيه . ما أمر الله به ونهاهم عنه . وأعجزهم 
ان يأنوا بمثل ما أتى به . وفي قدرته ما خلق وذراً من خليقته » هو 
النظر الذي أمر به عباده . لا ما تعاطيتموه من النظر بقولكم في 
دينه . وما تعيد به'"' عباده . مما لا علم لكم يه عنه . ولا عن 
رسوله . فتحدثوا دينا من ذات أنفسكم . وحخلالاً وحراماً محسب”) 
أهوائكم . ومن قال لكم ان الله تعالى يقبل أن يششرك فيه عياده . 
أو يببحه لأحد من خلقه . وقد ذكرتا ما حظره من ذلك أنساره » 
ورسله . وأنهم يأتوا خلقه إلا" بما أرسلهم به . وم يحدثوا في ذلك 
شيئاً من ذات أنفسهم . ولا أتوا به من نظرهم وعقولهم . كما ادعيتم 
أنتم ذلك لأنفسكم 1 وزعم بعضهم أن بعض من دفع النظر وأبطله . 
فإنما يحاول ذلك بالنظر . لآنه إنما يحاول إبطاله . يعلل قوله . وذلك 
نظراً منه . فأثيت النظر . قالوا: من أراد إيطاله من حيث أراد 
ذلك . وهذا القول من أوثى ما عندهم في اثيات النظر والحجة على من 
أيطله عليهم . وهو اذا حصل'" أنّوا به . ولو زاد عند لزوم الحجة » 


. في (ب) أعطرن‎ )١( 
. (؟) في (1) تعبدونه‎ 
. (؟) في (ب) بقتضى‎ 
.)1( (؛:) سقطت في‎ 
(ه) في (1)كان.‎ 


01010101011221 ا أأصو ل المذاهب حي الم 0 


وهروب النظر » كما زعمو'' بالدفاع عنه . فنحن لم نقل عليهم > في 
إيطال النظر بالنظر » كا زعموا؛ ولا احتججنا''' به عليهم ا قالوا . 
وإنما احتججنا عليبم بكتاب الله (ع ج ) » وبأنه أعجز 3 عن أن 
يأتوا بمثل ما أتى به ؛ وأمرهم بالرد فيا لا يعلمونه الى رسوله » والى 
أولي الأمر من عباده . وبغير ذلك مما احتجينا به عليهم . في آي 
الكتاب احتحاجاً » والسنة واتباعبا ووجوها . لا بالانظر الذي ذهبوا 
البه » ولا الإختراع في الدين الذي صاروا اليه . وائما كارت يصح لهم 
القول الذي قالوه . لو كانوا ممن ليس الهم النظر فما ذهوا اليه . وأما 
من نفى النظر ودعا الى الكتاب والسئة . وأنكر القول بالمسدعة" . 
وم يستحل النظر الذي انتحلوه من ذات أنفسهم . وذهبوا اليه بآراتُم 
وأهوامم : 


إن بين النظر فما أمر الله ع وجل ونهى عنه » وبين نظر الناظر 
فيا يحبله ولا يعم شيثآ منه » فيبسط حكما » فيحلل ويحرم به من قبل 
نظره يدون أن يأق نصه ع0 الله » ولا عن رسوله . بون يعمداً . فلو 
أن ناظراً نظر وتدير أمر معاشه”* مما يجوز فبحل له ما أباحه الله لعباده » 
كات نظره مباحا جائزاً له . ولو نظر كذلك فيا حرمه الله وحظره » فم 
يبح النظر فيه ولا تناوله . لآنه لم يحز ذلك له » ولم يحل النظر فيه . 
ونحن الى النظر في كتاب الله وسنة رسوله دعوتاهم . وبذلك أمرة أنفسنا!؟) 


, في (ب) قالرا‎ )١( 
. في (1) احتجينا‎ (0) 
. (؟) في (1) الببعة‎ 
في (ب) من.‎ )4( 
. في (1) عيشه‎ )0( 
,)1( سقطت في‎ )1( 


وأياهم . وإلى العمل بأمر الله ورسوله أرشدناهم . والنظر الذي ادعوه من 
ذات أنفسهم » عبناه عليهم . وعنه نبيناهم بموجب نص الكتاب وسنة 
الرسول > لا بالنظر من الخلوق الضعيف الكليل'"' . وحن لم نبطل النظر 
كا زعموا بالنظر . وإما أبطلناه بالنص والخبر . مع انه ليس علينا أرنف 
تأتي بالحجة على'"' إبطاله . وإنما الحجة على مدعيه في إثباته . لأنه يدعي 
به إثبات أحكام » وإقامة حلال وحرام » وذلك لا تقويم'" لمدعيه . إلا 
بالبدهان من نص الكتاب » وأخبار الرسول . وليس لمدعيه على ذلك من 
سبيل . ومما احتجوا به بزعمهم على من أبطل النظر بالخبر عندهم إن قالوا : 
ما الذي صحح ذلك الخبر عندكم الذي أبطلتم به النظر ؟ فبل أخبرة مثله 
بنظر أو عقل ؟ فإن قلتم بالعقل. رجعتم إلى حجة العقل . وإن قلتم 
بالنظر أثيتم ما أنكرتم . فلاذوا من هذا القول بأضعف ركن . وتمسكوا 
منه بأوهى عروة وجَلمْلا!؛» . وتوهوا به اقراراً من الحجة . فيقال لهم : 
أتنكرون ما كان من الأخبار الثابتة عن الرسول » والنص في التنزيل ححة ؟ 
فإن قالوا : ليس ذلك ؛ خرجوا عن اللة » وإن أقروا أن ذلك ححة . 
فقد أثبتوها على بطلان دعواهم . وكفوا خصومبم مؤونة الاحتجاج عليهم : 
ورد القول فيا موهوا به عن باطلهم . ومن دفع حجة الخغبر »2 وأئبت 
بزعمه النظر » وحجج العقل . و كفى بقائل هذا خزيه وفراقه لاملة . وقالوا 
في إثبات النظر بزعمهم : لو كان كل شيء لا يثبت إلا" بالخبر لكان من 
نظر الى رجل يذبح غلاما » ويقذف به في النار والجنة يخبر غير مستدل 
على ظامه إباه . إلا" بالخير . فإذا بطل ذلك ف لا بد للحور والعدل من 





3311 ا 2 هشش(2ظ 


علامة يعرفان بها. واستحسان الحسن من ذلك . واستقباح القببد'' . 
هو النظر الذي قالوا فبه ولو علم ذلك . فبذا قول إذا حصل كان دافماً 
لاعتقاد الشرائع . مببحاً لاستعمال الهوى » والنظر في الدين بالآراء . ونحن 
نرد على هذا القائل من نص لفظه الذي جاء به . واحتج بالمحال فيه . 
فنقرل : إن كنت مقراً بالشريءة » فنحن نقول لك : إن استقباح ذبح 
الغلام م يكن قبحاً إلا" بالخير عن الله وعن الرسول الذي جاء بتحرم 
ذلك ومنعه . وإلا” نما الفرق بين ذلك وبين مستحل بهسمة من بهسائم 
الأنعام ؟ ونحن وأنت لا ننكره ولا نستقيحه » إذا كانت الشريعة أباحته » 
والأخمار عنبا قد''' أحلته . فبالخبر استحسنا هذا » واستقبحنا ذاك »لا 
بالنظر . ولو كان ذلك بالنظر » لكان الأمر فببا”" واحداً. إذ هما 
نفسان » وحزبان من الحبوان . وبعد هذا نقول : ان الأنبياء كانوا أصح 
خلق الله نظراً وعقلاً وتميزاً » فما استعملوا ذلك في شيء من دين الله. 
ولا اتبعوا إلا” ما يوحى اليهم . وهذا مومى أنكر طى العبد الصال-!؟) 
من قبل نظره قتل الغلام . وحرق السفينة » واقامة الجدار . وكانون!*) 
الحق عند الله فما أنكره من قبل نظره . فلو ثبت النظر لثبت الأنساء 
شيئاً حتى يعبدوا الله فيه » من جعله فيه . وم يتعبد من جعله فيه به . 
وبما بزينه له . بل يفرد بالأمر وحده . وتعبد خلقه”"2 با أراده وافترضه 
عليهم . حسن ذلك عندم أم قبح لدهم . فمن استحسن ذلك وقبله . 
وعمل بما افترضه الله عليه منه »> فقد سمع من الله وأطاعه. ومن قبح 


)١(‏ في (1)السيء. 
(؟) سقطت في (ب). 
(؟) في(5)فيم. 
(؛) سقطت في (1). 
(ه) في (ب) وكان من . 
(0) في(1)شلائقه , 


اعم االقاضى العفيات: مده ما ا شا رو لط م لا 


ذلك لديه7١)‏ ودقعه 3 فقد عصى رده م( وخالف هري 8 وما كفر 
الكافرون . ولا أشر ك المشركون فاتخذوا من دونه أولماء . وجعلوا معه 
لحظة 0 وزعموا انها ا إل با زيفته م 
والعقل حجة ؟ زعتم يه عن ع ل 
أتوه . وهم ذوي العقول التي لا تنكر » والفطنة الت لا تحبل . 

ما لا يشكر لقريش خاصة . ولا يدفع عنها وعن غيرها من العرب'" . 
نمن عبد الأصنام من دون الله » وأشرك به جل ثناؤه » واتخذ آلهة 
معة »© وكذب رسوله » وزاغ عن أمره » وفيهم يقول رسوله : بعثت 
وف هاتين القريتين ( يعني مكة والطائف ) سبعون رجلا ما يظبر على 
أحدهم . ولا بنظرهم > أنهم قالوا شيئا في قلوبهم إلا" ما برضي الل 
عنهم . ولا كانت حجة عقوهم ونظرهم حجة عند الله »© ولا عند 
رسولهم . وقد قال الله تبارك وتعالى نيهم وهو أصدق القائلين : 


ام : د , 


: 00( 
انام حلام" 8 أ م قوم طاغون 6" , 
فأخبر عنهم انهم كانوا ذوي أحلام . ووصف نظر ناظر من ساداتهم 
و كبرائهم ؛ قبل هو الوليد بن المغيرة » وقد استشارته قريش فما يقولون 
في رسول الث فيا جاءهم به ؟ فقال بعد ان رأى في ذلك ونظر : 


7 سد ع > ع ا ب اا ا ل . 
«إله فكر وَقَدَْرَ . فقتل كنف قدر . ثم قَتِلَ كيف 


(1)عيدره. 


معو 0 الختلاف أصول امذاهب م ا 


در 50 2 سن ولو 3 . 1 وانشكير ٠.‏ 


فقال إن ' 0 اه قول الْبَشْر . 0 


سقرَ . وما أذرايك م تَبْقِي ولا تذرء'"' . الآبة . 


فهذا شيخ قريش وأرجحها عقلآً عندها » قد نظر فزاده نظره وعقله 
الى ما وصفه الله ( ع ج ) في كتايه وأصلاه به كا قال الله تعالى سعيره 
وناره . وهذا أبو طالب بن عبد المطلب سيد قريش وأفضلبا وأرفعها 
مكانة من رسول الله ٠‏ وبه أبده الله تعالى ونصره ف بده أمره ٠.‏ ومن 
أجله توقفت فردش عن قتله وسط الأبدى بالمكروه اله . وقد عرف 
من فضل رمول الله ما عرفه » وعم من صدقه ما عم . وأيقن أرت 
الحق هو الدى جاء نه . وبروى عده أنه قال وقد نظر في أمره وتدبر 
فمله : انني أعلم ان الذق' امه عنت هو اطق ©: .ولكن أكره أت 
تعلموا ( ثني رأسي ) دعي سجوده في الصلاة 3 وهذا الاي فتى له النظر 
وهو هن العقل والفيي . حيث لا يتهم فيها > ولا يروى عليه أثر نقص 
منها . فأين النظر » وحجج العقفل من مفترض التصديى والقبول عن 
الرسول ؟ وإعا العمقل ححة على من أوتنه فما ألزمه وفرض عليه . ولس 
دححة له » م عحسية عندهة وقاده ألمه مما نبى عنه » وحرم وحظر 
عليه . ولا له أن يستعمله فيا لم يؤمر به . وم يفوض اليه فيه . 
فيحلل ما حسن » ويحرم ما قبح لديه . إذ أن التحليل والتحرم © لا 
يكون إلا بأمر من قبل الله » وبأخبار الرسول . قال الله جل ذكره 


و نا الماع ميا 1ه 
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اميه القاضي: التعيان ع اب ا 
)0 5 ل 0و 0 سعكجّء و 2 0 ّ 0 3 

لم . وقال: «وحرموا ما رزقهم الله افترّاء على الله قد 
اه 5 و - مودو 5 72 
ضلوا وما كانوا مهتدين »'"'. وقال: «ولا تقولوا لما تصف 
ل لاسي لاه نه 1 اعداع 1 1 
السنتم الكذب هذا خلال وهذا حرام لتفتروا عل أل 
الكذب »". 

من أحل" أو حرم دنظره : أو با برآه من حدحة عقله 5 بغير أمر 
ثم يقال هم : أرأيتم ما ادعيتموه من النظر فيا ذهيتم اليه ؟ وأقمتم 
الصلاة لأنفسم بزمكم حجة العقل فبه ؟ وهل الذين خالفوم ساموا لك ما 
ادعيتم به ؟ أم يدعون من النظر ما ادعيتموه ؟ وينتحلوا من العقل ما 
انتحلتموه ؟ ويقيمون لأنفسهم به من الحجة مثل ما أقمتم أنتم لأنفسم 
به ؟ فلا بد من إقرارهم بأن خصومهم يدعون مثل دعواهم . ان لم 
بدعوا انهم هم العقلاء دونهم 3 ودلك ما لا شك فيه ٠‏ و١!.‏ قبل في 
ذلك لمجانين ١‏ الوا : انهم من أعقل الناس . فيقال لهم : .ذا كانت 
الحجة عندم حجة العقل » وأنتم » ومن خالفي » تدعونه . و كلم يحتج 
به لنفسه . فا جعلم أولى بذلك ؟ فبم أولى بذلك منسم . ولا بد 
لمتنازعين من حم يقضي بينهم » وشاهد يشهد لأهل الحق منهم . وأنتم 
تقولون في قول الله (ع ج ) : 


وريه س اودع - 


«ومًا أختلفم فيه من شيْء فحكمه إلى أشء'" . 


: سورة ام‎ )١( 
: 100 سورة‎ ( 0 
.1١5/65 (؟) سورة‎ 
(0) 


٠. ٠١/4 سورة‎ 


مع .00 اختثلاف صول المذاهب 000 1 
والمراد به 5 كتاب الله 5 وكذلك فلم ف قوله حل ذكره : 
تاق و عر ترئرة إل اشن والقرر"” 

«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » 
قلتم قوله فردوه الى الله . يعني الى كتاب الله والى رسوله ©» بءعي 
الى سنة الرسول . فالواجب علمكم » على قوله هذاء أن تردوا ما 
اختلفتم فيه في هذا الكتاب » الى سنة رسوله . فإنتكم ان فملتم ذلك » 
وجدتم الكتاب والسنة يشبدان بالعقل الذي ادعيتم انه حجة علينا با 
اتبعناه من الكتاب والسنة دوتكم . لأنكم ادعيتم النظر وحجة العقل . 
قال الله : 
٠.‏ م 1 اس هت و 0 هه سس و تع >9 
« فَيَشرْ عاد . الذِينَ يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
ال ”". سد ساو ف فكي زعك ه* أ أ ا ا 
أو لئك الذين هدم الله وأوك مم أولوا الالبّاب» 5 


يعني هم ذوو العقول . واللب هو العقل . قال : «أفمن يعم إنما 
أنزل اليك من ريك الحقكمن هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب . الذين 
بوفون بعبد الله ولا ينقضون المثاى . 
لوقا د بويد “ا ب ب كن ابر الى * " واس اس 
وَالذِينَ يصلون ما أعرَ أله به أن يوصل» . 
الى قوله : 


ل 


, بم عَقَبَى ألدّار 5 ٠.‏ 


. سورة 4ه‎ )١( 
.ا١ه١‎ 2 ١ا/عو (؟) سورة‎ 
.56 2 5١/١ (»؟) سوررة‎ 


ولقد وصف المخالفين في غير موضع من كتابه بأنهم لا يعقاون . 
وأخير ان أهل العقل المتبعين لما أنزل الله » والعاملين با افترضه . لا 
الذين اتبءوا هواهم » واستعملوا في دينهم عقولهم وآراءهم . وقال رسول 
الله : العاقل من عقل عن الله أمره . فذوو العقول بالحقبقة : المتبءون 
لأمر الل . المقتدون بكتابه وسنة رسوله . والمدعون العم من غير ذلك . 
ومن عرض عقوهم يزعمهم وإقامتهم إياها ححة لدين الله جل" ذكره . 
يحلاون ما استحسنته » ويحرمون ما استقبحته . هم الحقى » والجبال » 
وأهل البغي » والضلال . واتباع أمر الله وكتابه وسنة رسوله هو دليل 
على العقل . فالدين هو الشاهد العقول » والحمحة لاثماته . وحسب العاقل 
إتباع أمر الله . وترك التكلف في دينه برأيه وعقله . وذلك هو الشاهد 
له بالعقل . وخلافه ينسى ويدل على الحق والجهل . وقال بعض مثبق 
النظر وحجج العقول : بمثل ما ثبت به أمر النظر وحسج العقل نئبت 
القياس » وولا القياس الذي به يتلطف في استخراج الفرائض الخفية ©» 
لما فضل عالم على جاهل » ولا كان حينئذ للعلماء فضل أكثر من الرواية 
التي هي دون رأيه » ولكن الله فضله علينا » فنص لنا على الأصول » 
ووكلنا على الاجتهاد في الفروع . وقالوا: قد يجوز أن تأني الفروض 
جملة » فمتعبد الناس باستخراج كيفيتها وكيتها » بشواهد الأصول . فيقال 
هم : أما قولكم : ان القياس يثبت با يثبت النظر به بالنظر » فلعمري 
انه لو ثبت أحدها» لثيت الآخر » وقد بينا فساد القياس . وأما 
قولكم » إنه لولا القياس الذي به يستخرج من الفرائض الفية ما فضل 
عالم على جاهل . فالذي افترض الفرائض © أعدل على عياده » وأرحم 
بخلقه من أن يفرض عليهم ما يخفيه عنهم . وكل الذي فرضه على عباده » 
فقد اشتمل عليه كتابه الذي أخير انه لم يفرط فيه من شيء» وارتف 
فيه تبيانا لكل شيء » وسماهه مبيناً لكم . فكيف تزعمون ان الله 
أخفى فرائضه بدنا ذكر أنه بينها » وأمر رسوله . فقال : 


لو لا اغتلاق أصول الماهب سو ا ا 0 
رق مث ”> الوه ا ا َ - ون هاه )01 
«وَأنَلنا إلَنِك الذكرَ لتبيْنَ الناس ما نر إلتهن»"" . 
م قال : 
و هَ ام 2 
5 م إن علمنا 7 7 ارق . 


ول يقل لببينوه هم لأنفسهم » اذا أشكل عليهم » أو اذا لم يعلدوه . 

بل قال وهو أصدق القائلين : 
« فسئلوا أل ألذكر إن كنتم' لا تَعْلَمُونَ '" . 

ول يقل استخرجوا أنتم ذلك بالقياس ا زعحمتم . ولا انظروا فيه 
لأنفسكم كا ادعيتم . وأما قولكم إنه لولا ذلك ( يمنون القباس 
والنظر ) لم يكن للعاماء فضل أكثر من الرواية التي هي'؟' دون الدراية . 
فإذا رأيتم يحمل العم ١‏ وضعتم كأمل » ورفعتم عنهم المتكلفين لعم مالا 
يعمونه . وحمل العم أفضل وأثيرف » وإنما شرف النبيون بما حملوا من 
رسائل الله » وما استودعوا من عامه . وهم لم مخترعوا شيئاً من ذات 
أنفسهم » أو من عند باتهم » ولا تكلفوا غير البلاغ الذي به أمرهم » 
وكذلك دشت الفضل من حمل علوم واستودعواما كان أودعهم » واحداً 
عن واحد . غير متكلفين لغير ما حملوه وأودعوه . ولا زائدين عليه . 
ولا منقصين منه . فلو كان شيء فوق ذلك لأعطيه النبيون » وقد قال 
رسول الله : يحمل هذا العلم "من كل خلف عدو له ينقلون عنه » تحريف 
الجاهلين » وانتحال المطلين » وتأويل الغالين . وبذلك دل على فضل 


.:414/١١ سورة‎ )١( 
(؟) سورة ولاأوا.‎ 
سورة 5ط/؟).‎ )©( 
.)1( سقطت في‎ ))( 


مم ...0.2 القاضي النعمان ااا 0 
مه العلم لا الماكلفين باستشاطه » واستخراحه ©“ بزجمهم » وبنظرهم 2 
واجتبادهم » وقياسبم » وآراءُم . وقال رسول الله : رحم الله من سمع 
مقاليي فرعاها » فبلغها عا رن انه قرب خامل ققه » ولدس يفقيه » 
ورب حامل فقه » الى من هو أفقه مله » يحض على حمل العلوم وتبليغهم » 
لا أن يتكلفه من قبل نفسه من لا يعلمه . وإِنما يقع اسم العالم على من 
يعلم العلم » فأما من لا يعامه » وأراد أن بدتخرج بفهمه ونظره علا م 
يقل اليه » فليس من يقع عليه اسم العالم . بل يسمى مبتدعا . لآنه 
هو الذي استنبط ذلك العلم من قبل نفسه . فقال جل ذكره : « وعلنك 
ما لم تكن تملم وكان فضل الل عليك عظيم] »'. وأمر رسول الله 
بطلب العلم » وحض عليه © ورغب فيه . وم ياأمر باستنباطه من 
جملة''' » ولا باستعمال النظر في استخراجه » اذالم يعلم . وقال : أربعة 
تازم كل ذي حجة وعقل من أمتي . قيل : يا رسول الله . وما هي؟ 
قال : استاع"' العلم . وحفظه . والعلم يه . ونشسره . ول يقل استنباطه 
من لا يعامه . وقال : لو شدت المطابا على أربع . اليمين حتى ينضب » 
كان قليلاً لا برجو العبد ل ا 2 دئيه . ولا ينحي”؟) 
الجاهل ان يتعلم » ولاالعال'*' اذا سئل عما لا يعلم » أن يقول لا أعلم . 
فتحمل العلم » وتعامه » وثقله » والعمل به يعبد 0 خلقه . 0 
لمن" وفقه البه من عباده . لا بتعاطيه واستتباطة ما لا يعامه إياه . 
والعلمى والتعلم مشتق'"' بعضها من بعض . نما لم يككن عن تعلم » 


اا و تاو ا ني © اخعلات أصول المذاهب ل 


بعلم . ولا يؤخذ العم إلا عن عام به . فأنما الجاهل الذي يدعي 
استنباطه » واستخراجه » ينظره » وقياسه » نما على أن يسمى''' ذلك 
به . فليس كما ذكرنا ممن يقم اسم العام عليه . ولا اسم”" العم على ما 
لديه . والله هدي من يشاء وبوفق من أخيت الى ما فه نجاته”؟) ورحمته . 
وأما قولم: إن الله نص لي على الأصول ووكلم في الاجتباه في 
الفروع . وأنه لا يحوز أن تأت الفرائض يحمل'* . ويتعيد الناس 
باستخراج كيفيتها وكيتها دشواهد الأصو ل . فنقول : منسكم على الله 
(عج) بما لم ينزل يه علي اعد 5 وسنت يذلك نفسه ف كتابه . 
فأبن ما أباحه الله 9 من كتايه ؟ أو عل الشانرشورلة 9 أرن . تفرعوا 
أضول"أعكاة » وحلاله وحرامه » مع ما تلوتاه عليم من أمره الاحكم 
باتباع ما أنز له » ونهيه عن القول بالمهوى في دينه » والتحليل » والتحريم 
الذي ربما تصفه السنة عبادة . وقد أمر بالرد الى أولي الأمر» وبسؤال 
أهل الذكر . وقد تكفل (عج ) بيان ما أنزله مذ في كتابه» وم 
يفوض في ذلك الى رسوله . أما ما زعتم أنتم أنه فرض فيه الم . بل 
قال له حل ثناؤه : 


الآأسم . 25 2 2000 
«لا تحرّك به لسّانك لتعجل بهء" '. وقال: « إن علينا 


فو اث 


عه وقرءاتة . فإذًا قرأءتاه فاتبع قرزءاتة . ألم إن عَلَيْنَا 


ار 
) سقطت في (ب) . 


) 

؟ 

(؛) سقطت في (5). 
(0) في (ب) جملة . 
3 


5) سورة هلالا 1١!‏ /6١ا.‏ 


بَيَاتَهُ»'"' . وقال : « وأَئوَلنًا ليك آذك لتبَيْنَ الئاس ما 
ندل 1 م (») 


فدل ذلك على أن بان الرسول إنما كان عن الله . ويؤيد ذلك قوله : 


«قل إنمًا أتبع ا وك إل ين وي ""دوقوله ونا 
ينطق عن أَخْوَى . إن هو إلا حي يوتحى اذا 

وادعيتم أنتم ان الله سبحانه فوض الم » ما لم يفوض فيه الى رسوله . 
وقد أنزل أكثر الفرائض محملة كمثل قوله : 


دَوَأقوا الفتلرة 112 لكوع" 


فإذا زعمتم ان الله وكلعم الى اجتهادم في الفروع . وانه يجوز أرن 
تأني الفرائض جملة ويتعبد الناس باستخراج كيفيتها وكميتها . قبل يجوز 
أن يكون إعداد الصلاة الخخس ومواقبتها » وركوعها» وسجودها» 
وقامها » وقعودها > ومقادير الزكاة » وما دب فمها ٠.‏ ومن تحب عليه . 
مفوضاً فيه الى العباد . والمتعبدين في استخراج الكيفية . كذلك سائر 
العيادات » من الصوم 6 والحج » والطهارات7١)‏ 6 وسائر الأحكام » والحلال 
والحرام . أم تقولون كذلك ؟ وان مثل هذا لا يوجد إلا” عند ببان 


1( سورة ه9/0١‏ . 
(؟) سورة ١١/4:؛:.‏ 
(ع) سورة 0/١؟.‏ 
)) سورة وم “كه 
(ه) سورة 4]لالا . 


() في (1) الطبارة . 


ومست اختلاف أصول المذاهمب سس م 
الرسول ؟ وكذلك تقولون : واذا كان ذلك > وكذلك . قأين أباح الله 
لك''' الاجتهاد في الفروع وتعبدم باستخراج كيفيتها وكميتها ا زحمتم 
بشواهد الأصول ؟ وان قلتم ذلك جائز للمجتهدين في الزيادة والنقصارن 
من عدد الصلاة » وواجب في الزكاة . فإن رووا ان ذلك صواب عندهم 
في الاجتباد . وان يحم فم ذلك » جاز أن تبيحوا الهم ما سواء'"' 
من الأحكام والحلال والحرام . فإن كان ذلك لا يجوز لهم ؛ تما سواه 
من الفروع غير جائز لهم إلا" بالنص والتوفيى'"' عليه » وبيان الرسول 
فيه الذي أمره الله ببمان ما أنزله بمجمل أحكامه . وفرائض دينه» 
وخلاله وحرامه . 


)1١(‏ سقطت في (ب) 
)١(‏ في (1)غيره. 
(؟) في (ب) التوقيف 


الجزء السايع 


ذكر أصحاب القياس والرد عليهم : 


ذكرنا فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب » ما أمر الله به في كتابه » 
وعلى لسان رسوله » من اتباع ما أنزل الله في كتابه » والأخذ عن رسوله » 
والنبي عن خلاف ذلك »2 والقول بغيره ما فيه بلاغ وكفاية » وبيارن 
وحجة واضحة . وبيّنا فساد قول من زعم ان الله لم يبين في كتابه » 
ولا على لدان رسوله » ما تعمد''' به خلقه » و ممه اليهم ٠‏ وقبسح 
دعوى من ادعى انه يستنبط من ذات نفسه حكا م يأت''' به الله » 
ولا رسوله . وذكرنا من اختلاف الختلفين في أسماء سموا بها ما ذهيوا 
اليه يزعمهم من ذلك » فاستنبطوه . فتهم عاك القياس الذين زعموا» 
أن من الدين والأحكام » والحلال » والحرام » ما لم ينزله الله في كتايه » 
ولا جاء به على لسان ا كا زعم عمة'* أسحايه ٠.‏ وقد ذكرنا 
جملة قوهم والرد على جمعيم . وبدنا قساد أصلهم وشرطا"” أن تضكر 
بعد ذلك قول كل طائفة منهم على انفراد » والرد عل عم » فيا فارقوا 
الحق فيه » واتبعوا أهواءم . فأفردتا هذا الباب ا قول أصحاب 
القياس والرد عليههم'*' . وقد اختلف أصحاب القياس فيا أوجبوا القباس 
فبه » فقال فريق هنهم : القياس واجب في التوحيد وفي الأحكام جميم) . 


في (ب) يعبدونه . 
في (1) يقول . 
) عجوم . 
في (ب) اشترطنا 
في ( 1 ) اليهم . 


0 


0 


سيد 
0 


ءَ 
0 


بكب مس ص مح بحم 
ييا سإ بي سإ بي ايب تييع 
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وقال آخرون منهم : بنفي القياس في الأحكام . واثباته في التوحيد . 
وخالفهم غيرهم من العامة فقالوا : ينفي القياس وإبطاله''؟ في التوحيد 
وفي الأحكام جميعا . واحتجوا على أصحاب القياس محجج كثيرة سنذكر 
عنهم جلا منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى . وأما الرد عليهم في 
قولحم : إن شيئاً من حلال الله وحرامه » وديئه » وأحكامه » وما تعيد 
الله عباده يه لبس في كمابه ولا في سنة رسوله. وان هم أن ستشيطوه 
دينا وأحكام''' من ذات أنفسهم بقياسبم ذلك على غيره!" مما وجدوه 
في الكتاب والسئة بزعحهم . فئقول : قد قدمنا الحجة على قائل!؛' مسمع 
جملة من قال بممثل قولحم من أصحاب الرأي والاجتباد » والنظر » 
والاستدلال وغيرهم ممن خالف أمر الله جل ذكره في رد ما لا يعامه 
الى أولي الآمر الذين أمر بالرد اليهم . وسؤال أهل الذكر الذين أمر 
الله بسؤالهم . فأغنانا ما قدمناه'* من ذلك عن إعادته » في هذا الباب 
وفما بعده » من الآبواب . ثم سألنا أهل القياس عن معنى القباس عندهم » 
وما هو؟ فوجدناهم . يذهيون فيه الى تشبيه الشيء بالشيء . وتمثيل 
الأمر بالأمر . والحم بالحكم . فيقال لهم : هذا التشبيه الذي شبهتموه » 
والتمثيل الذي مثلتموه » في الأشياء من بعضبا البعض . هي الشيء 
غيره » من كل جباته » وجميع معائيه » وأسيابه''' فلا تحكون له بحم 
تقيدونه عليه . حتى يكون موافقا له في التشبيه والتمثيل'"' من جميع 


.. 511111111 كما ا ا القاضي النعاة ل ا ٠‏ 


جباته . فقد أيطلوا القياس وتركوا القول يه . لآن شيئاً لا يكورنف 
بشبه شيئا من كل جباته موجوداً في العام أبداً من مثل ما مثلوه وقاسوا 
عله » من الأحكام والحلال والحرام . وان قالوا : إن قماس الشيء على 
الشيء يحب اذا وافق'١‏ معناه وشابهه من بعض جهاته . وان خالف 
بعضها . فقد أبطلوا القباس أيضا » وتركوا القول يه © لأرىن الأشياء 
الموجودة في العام » كلها لا بد أن يشيه بعضها بعضاً . وتتفق معانيها 
في بعض حالاتها . وكذلك تفرد الله وتوحد »2 بنفي الأشياء عنه . فإذاء 
كان كل شيء مشيبا''' كذلك يحب القياس عليه كفيره . وجب أرف 
يكون حكبها حكا واحداً . وقد فرق الله بين أحكامباء وحذلك 
فرق القائون'' الأحكام . فقد بطل أن يكون ذلك بالقياس . وان 
قالوا : يحم لاشيء'؟' بأغلب الأشياء عليه » وأكثرها فيه . قلنا لهم: 
قد يكون مثله مما يغلب شيبه أيضا عليه » يخالفه في الحكم فيها. ففي 
أها تلحقونه منها ؟ مع ان القليل والكثير في ذلك غير محصور ولا 
معلوم'*2 ولا حجة في ذلك لمن قال بالكثرة . والأشباه على من قال 
بأقلتها . إننا متى وجدنا الشيء يشبه الشيء من عشير جبهات وغيره مما 
الف حكم بشمهلة) ن قسع جهات . م نكد نمد واحدة من تلك 
الجبجات تشيه الجبة الأخرى شما لا اختلاف فيه بينه)ا . حتى يكون 
كبي”"' في الحقيقة . وان كان ذلك كذلك . بطل التوفيق'*' في ذلك 


وود لماو ٠‏ اشتلاف أضول الذاهب وي 


على القليل من الكثير . وان كان الحكم في ذلك بالكثير » دون القليل . 
والقلمل دون الكثير . لا ححة فيه للقائل به » إلا هواه واختباره » 
الذي قد يقوم بمخالفة مثله . ويسألون عن القماس على الأمثال والآشباه 
من أين أوجبوه ؟ وقد رأوا الله تبارك وتعالى حكم في أشباه بأحكام 
مختلفات . وني أحكام متفقات . فأوجب الله في كفارة اليمين . إطعام 
عشسرة مساكين » أو كسوتهم . أو تحرير رقبة . وفي المحارب . القتل » 
والصلب » وقطع اليد والرجل » من خلاف . وفي جزاء الصيد على الحرم . 
هذه المثل من النعم » والصدقة » والصيام . وكل حكم في هذه الأحكام 
خلاف للذي قبله . وكلبا لشيء واحد . وأوجب سيحانه التيمم على من 
لم يحد الماء . من أحدث »2 أو بال » أو جامم > أو نام » أو تمنتى2» 
أو آذي »2 أو أخرج منه ريح » أو احتل » فهذا حكم واحد . لأشباء 
مختلفة . ومثل هذا كثير لا يحري على قماس . ومن ذلك ما طالب'") 
به أبو عبدال جعفر بن عمد أبا حنيفة بن ثابت الكوفي وقد سأله عما 
يفتى به . فقال : بكتاب الله . وما لا أجده في كتاب الله التمسه في 
سنة رسوله . وما لم أجده في الكتاب والسنة . قسته على ما وجدته 
فبها . فقال أبو عبدالل جعفر بن حمد: ويحك إن0' أول من قاس 
إبلسن فاغطا .نا أمرء اله بالسعوة ادم قال أناخير مثة ؛ 
خلقتنى من نار » وخلقته من طين . فقاس ما بين النار والطين . فرأى 
أن الناز أخرت :من الطث . وراى أن من خلق. من ىه كان أشرق 
من خلق من شيء دونه . ثم قال له أبو عبدالله : أها أقرب الى 
الطبارة » البول أم الجنابة ؟ قال : الجنابة . وألا” يكونوا متساويين . 
قال له : فلم" حكم الله في الول بالوضوء . وفي الجنابة بالفسل ؟ أليس 


. التذي' : الماء مخرج من صنيور الحوض ؛ والذى يأقي بلا بول‎ )١( 
. في ( 1 ) قال به‎ 0) 
(؟) في(1)انه.‎ 


الول أولى أن يكون الفسل' منه على قولك ؟ أو يكور حككها 
واحداً؟ فسكت . فقال له أبو عبدالل : وأا الأعظم والآشد'"' في 
الجرم والذنب . القتل . أم الزن ؟ قال له أبو حنيفة : القتل. قال 
أبو عبداللُ جعفر بن حمد: فلم جعل الله في الزنا أربعة من الشبداء . 
لا يحد الزاني إلا يهم . وجعل في القتل شاهدين ؟ يقتل بها من شبدا 
عليه بالقتل ؟ فسككت . فقال له أبو عبدال جعفر بن حمد: إتتى الله 
ا نعان . ولا تقل اا يبصف لسانك الكذب . هذا حلال . وهذا 
حرام . فأفحه!؟ أبو حنيفة وتحير » ول يحر جواباً . وكان قد استأذن 
على أبي عبدالل حينئذاك؛ وخرج اليه وقي يده عصى يتوكأ عليها . فلم 
يحد أبو حنيفة ما يقول له . إلا" ان قال : يا أبا عبدالله . ما بلغ لك 
من السان ما تحتاج معه الى ان تتوكأ على العصى ؟ قال : هو كما قلت . 
ولكنها عصى رسول الله . أردت أن أتبرك ها . فقام اليه أبو حشسفة 
وقال : أأقبلها يا بن رسول الله ؟ فحس أبو عبد الله عن ذراعيه . وقام 
إلبه أبو حنفة فقال أأقبلب) ؟ فقال له : والله لقد علمت ان هذا 
من شعر رسول الله . وهذا من بشيرته وأومى”'' إلى ذراعه . فلم لا 
تقبه'"' وهو أوجب حقا من العصى . فأهوى ليقبل يده » فجذيها إلبه 
دونه » وقام فدخل . إدل يره قبل عنه . وقد قامت ححته . وما احتج به 
من دفع القباس على من قال به من العامة » أن قال : القياس في نفسه هو 


مقطت في (1). 


في (1) تقبله , 


الئل ا ما «اختلاق أصول المذاهن - 0000 


تشبيه الشيء بغيره . والحكم به هو الحم للفرع محم أصله إذا استوت'١)‏ 
علتها فيا وقع الحكم من أجل . 


ا بكس ربن دسا ا ف عتق سي عله 

والأرز مكيل مكل قال اشرو :: ا انه مكيل مأكول . والأرز 
كذلك مكيل ومأكول . وقال آخرون : إِنما حرم لأنه مقتات » ومدخر . 
وكذلك الأرز. وقال آخرون : حرم لأنه يزكى . والبر كذلك يزكى . 
قال هذا القائل''' وكل فريق ينفي قول خصمه ويزعم أن الحى فما ادعاء!؟) 
لنفسه » ولا يأقي بعلة يعضد بها قوله » ويبطل بها قول خصمه » إلا تببأ 
مثلها لخصمه . فقال : أتراهم دسمون!0) أن خصومهم عاحزون » عن أن 
يأنوا بأقاويل تضاعفت في العدد على أقاويلهم ؟ متنافية' كتناني أقاويلهم ؟ 
ثم لا يعضدوتا بدليل أكثر من دعواهم ٠‏ فيقول يعضهم : حثر م التفاضل فى 
اله رعق أعل أنه مما تنبى الأرض على الأيام ٠.‏ ويزعم بعضهم : أنه نما حرم 
لعلة لونه . ويقول”") بعضهم : اوم لآنه ليس ما تحري فيه الروح. 

وماجانس هذه الاقاويل أكثر من أن يعد . وإن كان القول بغير ححة ©» 
فيزعم قائك » انه حجة الله على خلقه . ثم إذا سلم له لم يتبيأ له. و 


. في (ب) تسارت‎ )١( 
, (؛) اليرت : القمح‎ 

(») سقطت في (ب). 
(4) في (1) قاله . 

(0) في ( ب)يقولون . 
(1) في (1) متذاهية . 
(0) في (1)ربدعي, 


لأحد من موافقه على حدة أصله . وإن خالفوه في وصفه . أن يدل على 
العلة التي ادعاها لنفسه »© ثم لا يعجز خصومه 0 لقوله أن يصنفوا 
أقاويل مضاهية لقوله » فتشبه على سامعيها . إذ لا دليل يفرق يينها . 
فيجب التسلم لما أقا م الدليل'" له منها . فخصومه مستغئون بمعارضتهم 
بس ب تعزن ع ل باو الل ا ل ل 
هذا إذا صح هم » أن أصل الحكم بالقياس واجب . فكيف وهو فاسد 
الأصل في نفسه ؟ متناقض على من قال به ؟ هذا هو قول من دقع 
القياس »> وقال بالاستدلال بزعمه فيا'"' يحده في كتاب الله وسنة رسوله . 
وسنذكر الرد على هذه المقالة في موضع آخر . ولما ذكرت ما قاله أصحاب 
القياس في تحرهم التفاضل في الأرز . إذ م يحدوا فيه نصاً قباسسا 
كالذي وجدوا النص فيه بزجمهم . وَعنت” أن يذكر بعض القول''" الذي 
أجملناه وأتيناه تحملته في واجب الرد الى من أمر الله بالرد المه . وبأن 
يؤخذ عنهم . فنقول بروايتهم عن رسول الله : لش من رأ عم ولا 
استحسانهم » ولا قياسهم كا يقولور]_ من قلدته العامة!؟' من روّسائا 
وكبرائا فأقول : ان الحديث عن رسول الله عند العامة في الطعام انه 
ينبي عن ابر بالبثر » والشعير بالشمير » والتمر بالتمر » والمشح بالملح » 
على سواء بسواء . فمن زاد واستزاد » فقد ربا . فهذا أبلغ الذي 
وجدوه عن رسول الله فأجمعوا على أنه لا يحوز التفاضل فيه في الطعام . 
ونظروا الى ما سوى''' ذلك . فقال كل فريق منهم فيه . في ما ذكرتا 


, في (ب) الدلائل‎ )١( 
(؟) في(1)لا.‎ 
. (؟) في (ب) الأقرال‎ 
. في (5)العرام‎ )4( 
. (ه) في (ب) غير‎ 


)1١( 
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انهم ذهروا اليه وقالوا به. وذكر اختلافبم في ذلك يطول وليس هذا" 
موضعه . ولا ذكر هذا القائل اختلافهم في الآرز » وقول أهل القياس 
قبه . عامنا انهم لو ردوا الآمر في ذلك الى من أمرهم الله تعالى بالرد 
اليه » كنا قلنا . لوجدوا صحبح القول فبه عن الرسول . ولم يكن الله 
لبترك ذكر مثل هذا مبملا كما زعموا فلايذكره في كتابه ولا على لسان 
رسوله . ونحن لما لم نجد ما نجده من التفاضل في الآرز كما ذكرة في 
كتاب الله . التمسناه'"؟ عن رسول الله . وإذا ا" نجد عند العامة 
أثراً فيه . ردداه'؟ الى من أمر الله بالرد اليه . فأصبنا باقر العلم ( جمد 
ابن علي ) قد نهى عن التفاضل فيه . وروى عن رمول الله ونحن نذكر 
اسناد ذلك لعلة ما نذكره مما دعا البه . وان كنا قد شرطنا في أول 
الكتاب حذف الاسانيد اختصاراً . والاكتفاء دشبود الحديث . أشيرنا 
جمد بن سلام بن سيار الكوني عن جميل بن سعيد بن عذان عن حمر بن 
بشر عن جابر عن أبي جعفر مد بن علي بن الحسين قال : إن الذهب 
بالذهب . والفضة بالفضة . بدا ببد . ووزنا بوزن . عمله وتبره » نمن 
زاد أو ازدادا*»؛ فقد أربى . والحئطة بالحنطة » والشعير بالشعير » 
والطحين بالطحين » والتمر بالتمر » والذبيب بالذبيب » والذرة بالذرة » 
والسْلئت*1' بالسْلئت » والأرز بالآرز » كملا يكبل . فمن زاد وازداد 
فقد أربى . وذكرنا باقي الحديث فوجدنا الأرز الذي اختلفوا فيه مثيتاً 
عن الرمول من" قمل من أمر الله بالرد المه . فإن زعموا ان هذا خبر 


0 سقطت في (1). 
) في (1) رددناه ٠‏ 
0 في (ب)د). 
( في (5) ) رديئاء , 
( في (1) استزاد. 
5) السثلت : الشعير او ضرب منه لا قشر له . 
)٠‏ في (1) سن مثله قبل . 


مقطوع » لا يحب القول به » لأن حمد بن على م يلحق رسول الله فيسمع 
عنه ما حكاه » وم يقل إن جبرائيل أتاه به » اكتفاء يعلم الخاطبين . 
وكذلك أمر ونجى عن نفسه يكثير مما لم يسئده الى الله جل ذكره » 
وقد أخبر الله عنه تمارك وتمالى اسمه : 


«وما ينطق عن الحوى . إن هو إلاوحي يوحى»" . 


فعلى مثل ذلك يؤخذ عن الأئمة » الذين قرن الله (عج) طاعتهم 
بطاعته » ووصل الرد اليهم » بالرد البه » في كتابه . فما بينوه"" في 
كياب الله وسنة رسوله > وإن لم يبينوه أخذ عنهم » وم يتهموا فيه» 
وهم أمناء عليه . وقد عرضنا نحن ما روى لنا عنهم » واختلف الرواة 
فيه عنهم » على من لحقناه منهم . وأكرمنا الله بحمده بهم » وفضلنا 
بالسكون اليهم في أوان ظبورهم وحين زوال التقبة عنهم . فأثبتوا لنا 
الثابت من ذلك وأسقطوا عنا ما خالفهم . وأفادونا ما لم تكن نعامه » 
ول نره مما سألناهم عنه ورددناه”'' كما أمر نا الله الييم . وكان ما ذكرناه 
من أمر الأرز مما أثبتوه . والحد لل الذي فضلنا بهم » وهداتا اليهم » 
ومن" به علينا هلهم صلوات الله علبوم : إعلم بالثايت عن آبامم 1 
قال الصادق جعفر بن مد وقد سئل عن مسألة فأجاب فبها . فقمل له : 
أن العامة يروون”؟' عن على خلاف ذلك . فقال لقائل؛*' ذلك : ما 
أجبناك إلا يقوله : وما عند إلا" ما أخذنء'"' » غابرة عن صادرة . 


.4 سورة +«ه/م2‎ )١( 
في (1) أبانره.‎ )0( 
, (؟) في (ب) رديناء‎ 
في(1)يردن.‎ ):( 
. في (1) قائل‎ )0( 
, في (ب) أخذه‎ )1( 
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ونحن أفراخ على » فا أدينا لكم عنه فبو قوله > وكقوله لسديد الصيرفي 
وقد سأله فقال : جعلت فداك . ان شيعتكم اختلفوا فيكم فأكثرت 
حت قال بعضهم ان الإمام ينككت في أذنه . وقال آخرون يرحى اليه . 
وقال آخرون إنما بفتى يكتب آبائه . وقال آخرون يقذف في قلبه . 
وقال آخرون برى في منامه . فبأي قوهم آخذ جعلت فداك ؟ قال : 
أتأخذ'١'‏ بشيء مما يقولون يا سديد ! نحن حجة الله » وحرامنا منا. 
فأخبرن("' ان كل ما يفق به فمن كتاب الله جل ذكره على نحو ما 
قدمناه وذكرته . وان الله قد أحل فيه حلاله وحرامه » وم يفرط كا 
قال فيه من شيء سبحانه . وان أخذ عن الرسول وعمن أمر تعمالى 
بالرد المه » فمن الكتاب لآنه جل ثناوه قد أمر بذلك فيه » فهو منه » 
وان م يكن منصوصا في ظاهره . وليست هذه منازل من قلدته العامة » 
وأخذت عنه عندها » ولا ادعوا ذلك لحا » ولا رووا في ذلك روايته 
لها » غير ما ذكرناه عنهم » وأبننًا فساده لحم . والقول في مثل هذا 
يتسم'" ويطول . ونرجع الى ما أخذنا فيه من فساد قول أصحاب 
القماس فنقول : انه وان كان عامتهم تقول في الآرض بتحرم التفاضل . 
فإن بعضهم قد قال بتحليك . فيقال لأصحاب القياس : أرأيتم لو قال 
لكم من أباح التفاضل فيه ؟ تحن قد قسناه على البثرث الذي قستموه أنتم 
عليه . فقلتم بمنع التفاضل فيه من جبة الوجوه التي رأيتم انها توجب الشبه 
به . فرأينا نحن ان لا تشبيه » ولا قماس به . وجوه رأينا أنها تفترق 
فها بينها وبينه » فيه) تسمى يقير اسمه » وما فرقت بينه) الأسماء . وم 
تجمعه) الأحكام في القياس عندن » ومنها اللون . فالير” أحمر وأبيض . 
ومنها الكيفية » والصورة . فصورة الب غير صورة الأرز . ومنهما 


. في (1) تأخذ‎ )١( 
(؟) في (1) أخيرة.‎ 
. سقطت في (ب)‎ )+( 
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الحيئة . فالمُر* ذو قشر » والأرز لا قشير له . ومنها الطعم . قطعم 
لكر والارز يختلفان . ومتها المقدار . فالبُر*' أعظم من الأرز . ومنها 
الكفية والخاصة . وذلك ما يطول لو ذكرت وجوهه مما يتبيء عمله 
من ألوان الطعام من الب » ولا يتهبأ شيء منه من الأرز كأصناف الهيز 
والذلابي والمهزاتيس''' والحشوات والمتخذات في ألوان الأطعمة مما قل من 
يحصيه عنده من الناس . ولو أحصاه أحدهم بالغ عند نفسه في إحصائه 
ول يعدم من يجد عنده مزيد من أنراعه لا يتخذ من ذلك في كل باد 
دون بد ويعمله أهل صنعة''' دون صنعة . وان كان الآرز يدخل في 
بعض ذلك فإن جنس ما يعمل منه مخالف لما يعمل من البْرء من مثل 
ذلك الجنس مع كثير مما يفارق البْرث الأرز به . وساويتم بينها من 
ألا؛! . ما كانت تكون”*' حجتم على من قاس كذلك مثل قياسم » 
فأوجب فيه » ما أوجبتم فيه يضد ما قلتم ؟ وكذلك كل شيء قستموه » 
فحللتموه بقياسكم وحرمتموه . لن تعدموا مخالفا لكم فيه بمثل ما 
قلتموه''' . فيفسد القياس عليكم من حيث أتيتموه » ويبطل من الوجه 
الذي به صححتموه » ويحتج عليكم فيه من الوجه الذي به احتجحته'"" 
عليه » وان لم بره وم يقل به . لأن من أبطل قول خصمه بقوله > فقد 
كفاه ذلك دون أن يحتج عليه بغيره . واحتج بعض من رفع القياس 
على من قاله » فقال لمن قال بالقياس : أخبرت عن العلة التي من أجلهبا 


. ) البر : القمح ( الوحدة بثرثة‎ )١( 

)0( الهراتيس : الفطائر » هرت اللحم : أنضجه وبالغ في طبخه . 
(؟) في(1)صنمع. 

(؛) سقطت في (5). 

(ه) سقطت في (ب). 

3( في (ب) قلت , 

(؟) في (ب) احتجيمٌ . 
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وقم الحكم عندك'" بالقياس » ألعلة قامت عندك ؟ أم بتوفيق لا يتبياأ 
لخصمك رفعه ؟ فإن قال بتوفق ؛ طولب لذلك ولن يحدوا غير ذلك ؛ 
قبل : العلة قامت برفعه''' . وان قال العلة قامت عندي وصحت في 
عقلى . قبل له : فبعجز أحد من خصمائك الموافقين لك على صحة أصل 
أهل القاس » والخالفين لك فيه أن يدعي لمعقله مثل ما ادعيت لعقلك » 
ويثيت ذلك لنفسه » فببطل"" بدعواه » دعواك » لنفسك . أنت ادعيت 
ذلك » وهذا ممكن لا يتبيء الاحتراز منه» وقد قال هذا القائل » 
وأصاب في قوله وجه الحتى في الحجة على خصمه > وهي تازمه وتاذم 
غيره ممن ذكرنا من الفرق القائلين بأهوائم الرادين ما لا يعلمونه الى 
أنفسهم وم محبلونه'؟ خلافا لآمر الله بره ذلك الى أولي الآمر من 
عباده'* قبازمهم ا قال هذا القائل إن قاسوا في ذلك أو نظروا »أو 
رأوا أو اجتهدوا » واستدلوا » واستحسئوا ان يساموا لمن زعم أنه قد 
فمل مثل ما فعلوه . فخالفهم فيا رأوه وقالوه . وليس لم أن يخطئوه 
ولا أن ينكروا قوله علمه' » إذ قد قام عنده » وصح في عقله عند 
نفسه » مثل الذي قام في عقولهم وصح عندهم . فإن زعموا الهم أصح 
عقا » وأحسن تميزاً » أو طبعاً . وادعى هو مثل ذلك علييم » م يكن 
هم أن يقطعوا بدعوام على!") دعواه » ولا يشتوا شيئاً من ذلك لأنفسهم 
إلا ما ثبت ذلك له » واحتاجوا الى حكم يقضي في ذلك بينبم . وان 
وحدوه وساموا البه فهو أولى متهم بما ادعوه باقرارهم له > وتسليمهم 





.)5( سقطت في‎ )١( 
في (1) رفقه.‎ )١( 
. (؟) في (ب) بطل‎ 
. في (ب) جهله‎ ):( 
.)1( (ه) سقطت في‎ 
.)5( سقطت في‎ )( 
(؛) في (ب)في.‎ 


مع ا ا القاضي النمان ‏ . 1 
لماه . فينبغي لهم أن لا يتنازعوا » ويازمهم ترك الرد الى أنفسهم »> 
والخروج بما تسموا به » والدخول في جراعته أصحاب التقليد الذين أعابوا 
قوهم » وخرجوا عن!١‏ جملتهم » ان لم يكونوا ردوا ذلك الى من يحب 
الرد اليه . وقد ذكرنا فساد قول أصحاب التقليد والحجة عليهمى فيا 
تقدم . واحتج بعض من نفى القباس على من قال به ممن قال بالاستدلال 
يزعم . فقال : يقال لمن قال بالقياس : اذا استوت العلل في ذلك عنده 
يزحمه لما حكنت للفرع يحككم الأصل » وإن كانت علته متساوية لملته . 
ألئن الله وقفك على ذلك ؟ أم لأنك استخرجته بالاستدلال . فإن قال : 
لأنني وقفت عليه''' وقوفا . لا يتهيأ التنازع والتأويل » ولا يصح معه 
إل” الطاعة والتسلم . 'سئّل عن الدلالة على ذلك ؟ ولن يحد إلمها إن شاء 
الله تعالى سبيلآً . وإن قلت حككت بذلك'" لدليل قام عندي وذلك 
أن رأيت الله قد حكم في أشياء متساوية . ثم ترك أشياء متساوية » 
فلم ينص على حكبا . فألحقتها يها اقتداء بما فمل الله فما وصفنا قبلبا . 
قيل له هذا القول نفسه قياس . وإنما طالبناك في تثبيت”؟ القباس . 
والشيء المتنازع في أصله لا يكون حجة لنفسه » غير إننا نسامه** لك » 
ثم نطالبك بعودته في عينه . فإن من فسد عليه قوله من حجته التي 
اختارها لمذهبه » وعدلحا على أصله » كان قوله في الأخرى » أن ينكر 
بذلك حجة خصمه » التي إِنما نصبها لكثرة قوله » ولإفساد أصله . أرأيت 
قولك لما رأيت أن الله ساوى في النصوص بين أحكام أشياء متفقات 
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العلل ؟ فإن ساوى'" بين ما ل يأت بالتسوية بينه » اذا كانت علله 
متساوية » فبل قلت ضد هذا القول ؟ واحتججت فيه بمثل هذه الحجة ؟ 
فسواء قلت انك لما رأيت الله حكم بأحكام مختلفات »> في أشياء 
متشاهات كان لي أن أحكم في كل شيء . وفي شيئين متفقين » أو 
مفترقين . قبا لم يقع فبه النص بالجع » والتفريق > كما رأيت الله أوقع 
التفريق في أشماء تفقات ؛ فتكون قد قلت قولك حرفا محرف» 
واحتجمت''' بمثل حجتك الأولى » حرفا بحرف . واذا لم تقل هذا» 
ولا ذاك ؟ أوجب الله عليك طاعته » ولو لم تنص على ما لم ينص الله » 
ولا('' رسوله يزعمك علبه ؟ وم ترد ذلك الى نفسك وقد جهلته ؟ وتطلب 
له من الدلائل ما لم تكن عرفته ؟ إذ غير متتع لجاهل نه مثلك أرف 
يطلب له دلي كما طلبت . فبقوم لك في وهمك » دليل يخالف به الى 
ضد ما قام لك أنت الدليل عندك فيه » فلا تقوم لك في ذلك حجة 
علمه ؛ إذ كان قد ذهب الى مذهسك » واستدل كاستدلالك » ولو نصحت 
لنفسك » وتدبرت معنى ما جعلته من أسماء لمذهبك © لتبين لك أن 
الإستدلال هو فعل المستدل » والدليل غيره . فلو استدليت على الدليل 
فوجدته لذلك الى صواب » لما جبلته » ولا روى إليك من النص » مالم 
تكن قد عرفته . ولكنك أردت أن تكون دليل نفسك » فضللت في 
المبامة فأهلكتها » وأهلكت من اتبعك وأمك » واستدل بك ؛ ثم أتيت 
تعسب على أمثالك » وتذري'؟' بأشكالك » غفلة منك عن نفسك > وما 
بينك وبينهم من الفرق > إِلَا ما سميت به » وما انتحلت وسموا به ما 


انتحلوا من مذاهبك نظيرها . وما قاله الله لمن قبلكم : 





)١(‏ في(1)سوى. 
(؟) في (ب) احتججت . 
(+) سقطت في (1). 
(:) في(1) تزدري. 


مرمعح حت ين “اذاف التززاة: دمع مسمس امس م 

إن هي إلا أسماة سَمُيْتمُوهَا أ ءاباو كم ما أنرَلَ آش 

ها من سُلْطان إن يتْعُونَ إِلّا آلظَنّ وما تَهرَى الأنض تقد 
جاده من ريم ألحدى»"' . 


فاتبعتم ظني وأهواءم » كا اتبع ذلك من ذكر الله من قبلكم من 
بعد أن جاءم المدى من ربكم كا قال'") رسول الله لكم : ( لنسلكن 
سبل الأمم'" ممن كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلةموه ) . وقال النافي للقئاس مطالياً من قال به 
وقاس على العلل التي زعم أن الأحكام تقع عليها فقال : ثم نحن الآرتف 
نعود عليه سائلين بعد أن أريناه أن القاس يفسد بالقياس نفسه » كما 
أثبته هو بزعمه فنقول له : لما زعمت أن الله إنما أوقم”؟' الأحكام من 
أجل العلل دون أن يكون أوقعها مبتدئة” بغير علل ؟ فإن ادعى في 
ذلك دلالة من التوقف . طولب بإيحاب ردها . وهل أنشأ الله مالا 
سبيل الى إيحاده ؟ فإن ادعى مشاهدة أشياء حكم الله فيها بأحكام 
فرادى''' علتبا متفقة » أعيد عليه ما قدمئا ذكره من تساوي الأحكام 
المتفقة في الأشياء المتفرقة » ونقول له : نحن نساححك في وقوع الأحكام 
للعلل » ثم نطالبك بوصف غير متناقض سامناه لك » وان لم تقدر على 
ذلك في صفات علاك » كان ذلك ازدراء منك على قولك ©» واذا عجزت 
عن وصفه عن حجة © أخبرنا عن العلل التي وقفت أحكام الأصول من 


)١(‏ سورة +ه/؟. 
(؟) في (ب) ذكر . 
() في (1) الأمم قبلم , 
(4:) في(1)وقم. 
(ه) سقطت في (ب) . 
(5) في (1) تقص , 
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أجلبا » هل كانت موجبة لوقوع تلك الأحكام في أعبانها؟ أم صارت 
موجمة لها لعوارض'١‏ تلحقبا » وهي موافقة للأمر والنبي ؟ فإن قال : 
صارت موجبة اوافقة الأمر والنهي لما . قبل له : فغير جائز أن تقيس 
ما م يصحبه'" أمر ولا نمي » على ما صحبه من أمر ونهي . إذ أت 
العلة اذا صحت وصارت موحمة للحكم فيا تولى إن لل الحكم فيها . 
لآن التوقيف صحبها » فإنك مى حيّت الى فرع فيه علته وجدتها لا 
توقيف معبا » ولما تردد ذلك الفرع مشبيا للأصل باستفاء علته عليه » 
إذ التوفيق غير معاضد”“ لها كمعاضدته لأصله » فلا تقيس عليه » لأنه 
الأشاء كلها في علة التحريم أو التحليل كلها هي فإن قال قائل : بل 
كانت العلل موجبة للأحكام في أعيانها » ولم تكن محتاجة الى تعبيد 
بمشاهدة التوقيف لهاك“ إذ لم يكن جائزاً أن بأتي الحكم بغير ها جاء 
به . فإذا كانت العلل تفسها موجبة » فلا حاجة بنا الى أن يتتظر 
حسه . قبل له عليك سؤال : فيمن أوجبها ؟ وكيف صارت موجبة ؟ 
على الله أن حكم بشيء فلا يتعداه الى حكم سواه » وهو خمالق 
الأشاء ومديرها والآمر والناهي فببا » لا سأل عمايفمل » وهم يسألون» 
ولا يعترض عليه فيا أمر إلا أن سؤالك عن ذلك يؤدي الى شناعة 
قببحة عليك والى مضرة*' وفضيحة ©» ولسنا نمحب بلوغ ذلك إذ في 
دونه مَتْدُوحة""' . على أن فما عرضنا عن ذكره بلاغاً مما تركناه من 
وصفه » فخبرنا عما كان في أول ششريعة بيننا حرام ثم صار بعد ذلك 


. في (ب) عارض‎ )١( 

(؟) في (1) يكون فيه. 

(؟) في (1) معارض . 

(») سقطت في (ب) . 

(ه) مقطت في (5). 

() (التتداوحة والمتشدّح) السعة والفسحة . يقال لك عن الأمر مندوحة أو مُتشدح” 
أي يمكنك تركه والميل عنه , 


بالشريعة حلالاً ؟ وما كان حلالاً فصار حراما ؟ وعن الأشاء الى حرمت 
في شرائع من تقدم من الأنبباء » ثم أحلت في شريعتنا ؟ وما كان عللبا 
التي أوجبت الأحكام بها ؟ فبل تغيرت فتغير'" الحم لها ؟ وهل هي" 
باقية » والأحكام متغيرة ؟ فإن قال : العلل متغيرة » فلزنلك تغيرت 
الأحكام . 'سئّل عن الخمر » أصارت مسكرة بعد أن لم تككن مسكرة ؟ 
أم إنها صارت مائعة » بعد أن كانت جامدة » فحرمت من أجل ذلك ؟ 
وعن الشحوم التى كانت حراما » ثم صارت حلالاً » فا الذي تغير من" 
عللبا ؟ وعن أمثال ذلك أشاء كثيرة قد يطول الكتاب شيرحبا . 
وعجزه عن ايضاح التغبير مع انتقال الحكم مضطر له الى الإقرار ينفي 
العلة » وزوال الحم في اقراره بقيام العلة . وتغير حال المعلوه'؛' دليل 
على فساد ما ادعى من التأويل » أنه محال أن يكون شيء من الأشياء 
موجياً بقاءء لا محالة . ومثل ذلك أيضاً أن الكلام لا بوجد إل" بوحود 
الحباة » فمحال”* أن يوجد الكلام بعد زوانها . وهذا كالنظر الذي لا 
يكون إلا" بناظر . محال أن تبقى الحركة بعد فناء المتحرك . كذلك 
إذا كانت في التحريم علة من أجلها كان » لم محز أن تبقى العلة بينا قد 
زال التحريم » ولا تبطل العلة ينا المعلول باق كنا كان . وهذا أوضح 
في القول » من أن يحتاج مدعيه الى دليل وبلله التوفيق . ثم ذكر هذا 
القائلل حديثا رواه باسناده عن الني انه قال : ستفترق أمتي على يضع 
فرقة » أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور بآراُم .. فيحلاونف 
الحرام » ويحرمون الحلال . فلو تدير هذا القائل هذا الحديث الذي رواه 
عن رسول الله » وما يدخل فيه » وأنه من أحد الفرق اللمفتونة » لأنه 





. في (ب) حتى تغير‎ )١( 
. (؟) في (1) وهي باقية‎ 
في(ب)ي.‎ )0( 
في (1)العم.‎ ):( 
. سقطت في (ب)‎ )0( 


١‏ س0 اشتلاف أصول المذاهب عم ا 


من قاس الأمور برأيه يا أخبر رسول الله عنه وعن أمثاله . فزعم أن 
له إذ لم يعرف ما أحله الله وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله أرنف 
يستدل عليه بغيره مما علمه من ذلك ©» وأعرض عن قول الله وهو أصدق 
القائلين : 


«فسئلوا أهل ألْذكْرٍ إن كنت لا تعلّمُون»'" . 
وعن أمره بطاعة أولي الأمر والرد اليهم . على ان الحديث الذي 
رواه على خلاف ما حكاه وهو أنه قال : افترق ينو اسرائيل على اثنين 
وسبعين فرقة :2 فرقة واحدة منبا ناجسة وسائرها هالكة 5 وفي حديث 
آخر : تفترق أمتى على اثنين وسبعين فرقة » واحدة منبا على الحق 
تاجمة » وكلها ضالة هالكة . فلو نظر هذا القائل من أولى بالحق ؟ من 
اتسع كتاب الله وسئنة رسوله فيا أوضح له وعامه ورد ما جبله الى من 
وحلالاً وحراماً من قبل رأيه واستدلاله واحتباده ؟ أو قباسه » أو بنظره 
واستحسانه ؟ أو من غير ذلك مما تسمى ذلك به وانتحاله إياه من قوله 
العم انه هو وأصحابه الهالكون . فهل يازم عنده امم الضلال ؟ ويقع 
على من اتبع كتاب الله وسئنة نببه ؟ أم على هن اتبع هواه وقال 
دومن أضل من اتَبَعَ هوا بِغيْر شُدّى مِنَ ألشه '" . وقال 
5 2 و 5 8 اي سس هسه 0 و سيوني واس 0 ٠.‏ 
« إن يتبعون إلا الظنْ وما توى الانفس ولقد جانم من 
رس و مل 9 
رم الطدى»'" . 


. ؛؟/١5١ سورة‎ )١( 
(؟) سورة م؟/.ه.‎ 
(ع) سورة «#ه/م؟.‎ 
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وهو الذي حكمنا”١)‏ قوله » أحد نقاد أهل بغداد عندهم همد ن 
داؤود بن على المعروف بالقياس هو وأبوه داؤود ممن كان ينفي القياس 
ويرد على قائه فيقول يخلاف قول منتحليه من أهل العراق وغيرهم » ويذري 
بقوهم » ويذهب بزعمه الى الاستدلال وقد يينا عله فساده ك 0 
الباب في بعض المقال » وسنذكر هذا القول ومن ذهب اليه في باب 
نفرد به من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ونرد على من قال به وانتحله 
ومر يذكره » وزعم انه" إنما عنى الاستدلال يكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله » وقد تركها وراء ظهره » واتبع' ؛؛ سببسل من أنكر قوله 
وخالفه . وذكر الشافمي القباس » وأعرب عند تفسه فيا جاء يه فيه » 
وأكد فيه » وتوهم وارائ معانبه » وأظهر فها أظبر الاعتاد على كتاب الله 
وسنة نبيه » ثم فارقها بقوله » وأيطل القياس من حيث رأى انه اشتبه 
فقال فيا قاله » مما زعم انه بنى عليه ما ذهب اله : ليس لي ولا لعا 
أن يقول في إباحة شيء ولا حظره » ولا أخذ من أخذ ولا أعطى منه 
إل أن يحد بذلك نصا في كتاب الله » أو سنة نيه » أو إجماع » أو 
خبر يازم » ولا يحوز أن نقول قياساً النفي » وذلك ارى يشبه الشيء 
بالشيء من أصل غيره » فيشبه بهذا الأصل > ويشبه غيره بالأصل أحدهما 
في خصلتين . والآخر في خصلة » ألْقته بالذي هو أشبه به في خصلتين. 
وليس للحام أن يؤتى الحم ولا لولي الحك**' أن يقبله » ولا لاوالي أن 
يدع أحداً يفت به . ولا لامفتي أن يفتي أحداً حق يحمم وأن يكون 
عالما بعلم الكتاب » ناسخه ومنسوخه »> وخاصه وعامه » وفرضه وأديه » 


, في (ب) قلنا‎ )١( 
.)1( (؟) سقطت في‎ 
. مقطت في (ب)‎ )»( 
(؛) في (1)قال.‎ 
, في (ب) الحام‎ )«( 


و١‏ ا د ٠.‏ ااختلاقن أصول الذاهمب ل ل 


عالاً بسنن رسول الله وأقاويل''' أهل العم قدي وحديثا » وعالماً بلسان 
العرب »> سين المشبه » ويعقل القباس »> فإن اتعدمت واحدة من هذه 
الخصال . لا يحل له أن يقول قماساً . وأما ما ابتدأ بذكره من أنه 
ليس له ولا لأحد أن يقول يغير ما في الكتاب والسنّة » فقول صحيح . 
وأما ما ذكره من القماس » وما اشترطه من شروط على من يحب له 
القول به . فإن كان القباس حة وجيله » من جبله » فينيغي له أرن 
يطلب!" علمه ممن يعلمه . وان كان باطلاً فلا يذكره . والشرط على 
منتحلمه'' » والذي اشترطه لا مخلو من وجبين . إما أذ. يكون الانسان 
برى في نفسه انه يحسن ما ذكره . ولعله رأى ذلك في نفسه أنه وغيره 
يدفعه عنه”؛“ . فإن كان ذلك . فقل من يقصر بنفسه عما اشترط ممن 
تسمو ثمته الى أن يقول برأيه » ويترأس في قومه . فقد أباح القباس 
لكافة أحواله » وان يكون ذلك لا يجوز لمدعبه حتى يشبد له غيره . 
فقلمل من سبد له بذلك أهل عصره يسمو . والمشاهد بذلك لا يجوز 
أن يكون الأعم من المشبود له » وبذلك لا يصح له » ذلك أيضا إلا 
بشبادة من هو أعل منه » ثم0*' كذلك الى ما لا نهاية له » على سيبل 
هذا الأصل > وإذا كان ذلك » كان القماس محظوراً . فأي الوجبين ذهب 
البه » فقد أفسده'"' به » وخالف مراده فبه» وهذا سبل من تعدى 
كتاب الله وسنة رسوله كسبيل من هو منئه في مثل حاله من قدمنا 
ذكره نسأل الله العصمة من الزيغ والثبات على الحق بفضل رحمتله . 


)١(‏ في (1)قرل. 
)١(‏ في(1)ييبني. 

(؟) في (1) من انتحلة . 
(:) سقطت في (ب) . 
(0) في (ب)م. 


(5) في (1)قسديه. 


وقد احتج مثيتو القياس وذهبوا لما اليه منه » يحجج نحن نذكر ما 
انتهى البنا عنهم منها » والرد عليهم فيها بتوفيقه وعونه . ومنها انهسم 
قالوا : يقال أن أبطل القياس » إن أبطلت القياس فسوغ لقائل أرن 
يقول بسقوط الرجم اذا اعتل في ذلك بأن الني إنما رجم ما عزا . 
فيقرل هو : أذ لا أرجم سعدا » ولا غيره لآنى''' لا أتعدى 4 فأرجم 
غير من رجمه رسول الله » ويقول الآخر : أنا لا أسجد السهو غير صلاة 
الظبر » لآن رسول الله إِنما سجد السهو فيها . فإرن كنتم ترجمون غير 
ماعز . وتسجدون للسبو في غير صلاة الظبر » قلنا نحن : وكذلك نحرم 
غير ما نص الله عليه بالتحريم إذ كان يشبهه » أو كان فبه علة» لآأنه 
سواء عندنا سجودم للسهو في الصلاة » التي '"' يسجد فيها الني > وتحركم 
الشيء الذي لم ينص الله عليه بالتحريم لأنه تشبه بما نص عليه في نفسه . 
وسأله في علته » فإن قلتم نحن إنما نراعي السهو » ولا تنظر الى تغيير 
الصلاة » ونراعي في الرجم الحصان والاحصان والحرية ولا ننظر الى 
اختلاف الأنساب وتغابر الألوان والأشخاص . قلنا لع : وكذلك'" نحن 
إنما ننظر الى العلل والشببة . فإذا تساوت العلل » وتقارب الشبه حكنا 
بالتحليل والتحريم » ول نلتفت الى ما هو منصوص عليه ©» لأن تقارب 
الشبه ووجوه العلل يدخلان . مالم ينص عليه في حم المنصوص عليه » 
لأنه كذا في العقل » ان كل مشببين في أنفسها » ومتساويين في عللها 
فحكها واحد . فيقال لهم : ان هذا الذي قلتموه'؟' واعتلاتموه في الرجم 
والسهو » لا يقول به أحد . فإن جعلتم ذلك قياسا لقولم فقي“ 


)١(‏ في(1) كرني. 


دوا 0 اختلاق أصول المذاهب ل سا له 


عرفنام فساد القياس واحتجين''' علشك فيه » والقباس لا يثيت بقياس 
ا 0 »م زعمتم » وإنما 
أثبتنا ذلك بالأخذا'"' عن أُمْتَنا بنص قوهم »> ونقلهم ذلك الينا عن 
رسول الل » كما أخبرن عن أصل قوللا في ذلك المنا » وأنتم موافقون 
لنا فبه » فإن كنتم عن نقل ذلك أخذتّوه » فالنص”"' غير القياس © وأنتم 
مقرون أن ها أتى منصوصا عن الله وعن رسوله » فواجب عندك قبوله . 
وان خالف القياس عندك » وان كنتم إنما قلتموه قياس على فعل رسول 
الله » فرجمتم كل زافي محض حر » كا رجم كذلك ما عزي. البه . وسجدتم 
في الصلاة المكتوبة كلبا كا سجد رسول الله في بعضبا . فقد بينا لكم 
فساد القياس » وليس لكم أن تحتجوا به لقياس مثله . وأما قولحكم 
اتكم تحرمون وتحاون مالم ينص الله ورسوله على تحريمه » ولا على 
تحليله > فكفام هذا اقراراً على أنفسكم بمخالفة كتاب ربكم وقول 
نبيكم وقد تلونا عليكم من كتاب الله وأخبرةم بما جاء عن رسول الله » 
القت اها امعتفو» ابر عظن ها تجرام من ذلك عليه رات يقول حل 
من قائل : 


ديا أَيبَا ألَذينَ آمنوا لا تَسْبَلُوا تخ أشيَاء إن دم 
سوا كم وإِن تَسْتَلُوا عنبًا حيْنَ ينل القرآن تَبْدَلم عما أثه 
عنْهًا وألله” غفور ليث" . 
فأخبرة إن ما سكت عنه » فهو غفور حلم » وكذلك جاء عن 
أكابرم ومقدميكم » فكيف جاز عند أن تحلوا ما لم يح الله لكم» 


, في (1) احتججنا‎ )١( 
(؟) في (1)بلرد.‎ 
, في (ب) النصوص‎ )*( 
.٠١١/ه (غ):سورة‎ 
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وتحرموا ما لم يحرمه الله عليكم » وتوجبوا ما عفى عنه لكم ؟ وأما 
0 ركم وتحايلكم الأشياء » 0 استوت علاها وأشبت ما نص على تحلمله 
وتجخرعه زعمكم . فقد يدنا لكم فيا تقدم ان الله تعالى قدا١)‏ حكم في 
أشاء متفقات » بأحكاء غختلفات » 0 متفقات » وأمر باتباع ما 
0 ونهى عن'" مخالفته » وعن القول بالهوى في دينه » ومن أبن جاز 

لكم أنتم أن تقصروا على ما ابتدعتموه من الأحكام 6 والقول في الحلال 
ره على هوى أنفسكم » وقياسكم » وراك وان تعتمدوا على:؟) 
المتساوي منبا » دون الحتلف . هل أنتم شركاء الله في أمره » فتحلون . 
وتحرمون على عباده ؟ ولقد جئتم شيئاً إذا » وقلتم قولاً عظيما . وما 
احتجوا به للقياس » ان قالوا : قد قاس النى لم4 سألته المشعمية 
فقالت : يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير 
لا يئيت على البر رجلا » فأحج عنه ؟ قال نعم : أرأيت لو كان على 
أبيك دين فقضتيه عله ©» َم محز ذلك ؟ قالت نعم . قال : فدين الله 
أولى . قالوا: فشبه الني ( صلعم ) قضاء الحج الذي هو حقى الله 
بقضايا'*' الدين الذي هو حت العباد » وقاسه به . وقالوا قلو لم يكن 
من الدلالة على تويز القباس » وإثيات فرضه »2 غير هذا الحديث لكان 
ذلك من أيلغ حجة > وأكثر برهان . فيقال لهم : لقد نزه الله رسوله 


عن قولكم وبرأه من أفككم «( وافتراءاتكم يقوله له : 


)1() 


م١‏ مو 0 اختلاف أصول اللمذاهمب 58 م ا 
2 وات وام ا(() ‏ ام 0 
«قل إنما أتبع مابيوحى" . وقوله: «والنجم إذا 
وى . ما ضلّ صَاحبم وما غوى . وما يُنطِق عن ألموى . 
له دود ,) 
إن هو إلا وحي يوحى» . 
مع ما تلوتاه » وأخبرن به عنه مما تقدم ذكره في هذا الكتاب » من 
اعتاده على ما أمره الله ؛ وتركه التقوّل عليه . مما يطول شرحه إرتف 


أعدناه . وقوله للخثعمية : نعم يحز به . ما أغنى عما سواه . وقد 
أوجب قبول ذلك عنه لقول الله : 


دوما اناك الرسول فخذوه وما نهاك عنه فا نتهُواء"" . 


وقوله بعد ذلك لها » ما قاله إبانة لها » وتأكيداً لقوله . وم يقل لما 
ان ذلك قياسا منه . فإن قلتم انه قياس . فلم لا تقولون يحملته ؟ 
فتوجبون أن من حج عن صحيح ( مطيق ) جاز ذلك ننه . يا لو قفى 
عنه ديناً » جاز ذلك عنه . فأنتم لا تقولون ذلك إلا" في الميت والمشيخ 
الكبير الذي قد ينس من أن يطبق الحج . وكذلك ان كان ذلك قياماً 
عنكم ؟ فأبيحوا أن يصوم الناس عن الناس » ويصلون عنهم . فأنتم لا 
ترون ذلك . نمن أين اذا جاز لكم أن تجملوا ذلك قياس ؟ واذا كان 
الني عندم قد قاس يزعمكم » الحج على الديرن » والحج أصل »> والديون 
أصل . وأنتم لا ترون رد الأصول الى الأصول في قياسكم . فتقولون 
ان ذلك خطأ . وإما تقيسون الفروع على الأصول . فقد خالفتم فمل 
الى بويع قا احاتم عليه ي تولك 


.؟٠١م/0ب سورة‎ )١( 
(؟) سورة «ه/١ذ 5/2 ”2 ؛.‎ 
(ع) سورة وم/لا.‎ 


متسس الا الست امو القافي النممان ‏ -. ا ا 


وقد احتج من يقول بالقياس من العامة على رفعه منهم بهذا الحديث. 
فقال الحتج عليه به : هذا من جبات . احداهما: ان من قول القائس : 
ان القياس لا يحتاج المه فيا أشكل أمره » فيرد ذلك الى حكم غيره . 
وتجويز النى حج المرأة عن غيرها سنة''' في نفسه . نما حاجته الى أن 
يقسه على غيره ؟ وهو اذا قال » كانت الحجة في قوله . والأخرى : 
إن رد الأصول » الى الأصول » خبطاء عند القائسين . وإِنما يحب عندهم » 
رد الفروع الى الأصول . فأيما الأصل عندك في قول الني ؟ وأيما الفرع 
حتى تقول انه قاس بعضه على بعض ؟ والأخرى : ان الني م تحبل الحكم 
في مسألتها حتى يحتاج الى''' أن يقيسها على غيرهما . ولا كانت هي 
واحب علليه!؟! , 


وإنما أراد بهذا القول أن يقرها على حكم مسألتبا » بما تعرفه هي 
في نفسها . فيرها انها عالمة بما سألت عنه > إذ هو دين من الديوت © 
وهي عالمة أن الديون يحوز أن يقضيها قوم عن غيرهم » وهذ نص لا 
قباس . وإنما هن امرأة عرفت حكم الدين باسمه » ثم جاء؛؛ شيء منه 
لا يشببه » فسأات عنه . فاما وقفت عليه عرفته » لآنها وقفن على العلة . 
ثم أمرت بهذا الحكم قباساً عليه'؟'. وهذا بمنزلة رجل قال : لا يحوز 
لي قتل ملك الروم . فقيل له أرأيت لو أخذت كافراً كنت تستحسن 
قتله؟ قال: نعم . قيل : رئيس الكفار أولى . فوقف على انه معقرف 
يحواز قتله » لأن اسم الكفر شامل له . لا لآنه قياس على غيره . إذ 
ليس في ذلك لغيره توقيف يزيل الريب في أمره > فيشبه هذا به . وليس 


)١(‏ في(1)سته, 

(؟) في (1) فيحتاج أن يقيسها على غيرها , 
(؟) في (ب) ولا كانت هي يحب عليها . 
(؛) في (5) عليها . 


مو اشتلاف أصول المذاهب سوا اح الس 


في هذا توفيق''' مثله . قال : فإن قنعني القائسون منا مثل هذا الضرب 
من القباس فنحن نحيلهم اليه » وان جعلوا هذا ذريمة الى التحكم في 
غيره لا نوافقهم'"' عليه . هذا احتجاج احتج به حمد بن داؤود البغدادي 
عل عبس بن افع" الصر يري ىدني القباحس ب أرقه اقدمنة وه محا 
يرتضيه مما جاء فيه . وأغرق في الجبل بعض القائسين فزعموا ان الله قد 
قاس تعالى عن قولحم علواً كبيرآً وذكروا قوله : ' 


«ضرب ل ثلا ين أشيم . فل لم ينما ملك 
يمانم من ش ركاه في ما َرَقنَا كم فأتر فيه سوا تخافوتهي' 


سل ااه 5 


كَخِيفتم قم » 6 


وقد رد عليهم في ذلك أيضاً بعض من أنكر دن باحيه 
فقال : الاحتجاج بهذا لتثبيت القياس خطا عظم . رأحد”؟؛ وجوه 
الدلالة على خطأه . إن القياس إنما يصلح لمن أشكل عله بشيء 2 فرده 
قياس على غيره » مما قد عم . 


وتعالى الله عن هذا القول > وما قال به . والوجه في هذاء» ارنتف 
المشركين ادعوا ان لله شركاء في ملكه تعالى الله عمسا وصفوه يه» 
فتراهم!*' ان ليس له شركاء فيا فيا خوهم » ثم أراهم ان من يقدروا 


. في (ب) توقيف‎ )١( 
. في(1)/ نافقمم‎ ):( 
. 58/6٠١ (؟) سورة‎ 
في (1)وواحد.‎ )4( 
(ه) في (1)فتراء.‎ 
في(5)لك.‎ )5( 


على أن يحملوا من يستبد بملكه » فلا يكون عليه معترض في نفسه » 
يعارضه في أمره » ويؤذيه في تصرفه . فأحرى أن يكون قادراً على دفع 
ذلك الأذى عن نفسه » اذا قدر على أن يصرف عن عبده ما يضره » 
فصرفه مثل ذلك الضرر عن نفسه به . ألا ترى الى قوله : 


م فنا لكف 
يمانم ون شركاء في ما رَدَقنَا كه" آَم فيه سواه فوم 


ذاه د 2ه حك ا 3 
ت القوم يعْقَلُونَ .0 


كَخِيفتٍم لش عد ع ألآنات 


والاحتجاج على من يسامح خواطره » في أن يجوز بأن الي يقيس 
شيئا على شيء . تعالى الله عن قوله في غنى » ولا وجود لله" » 
لوضوح'" الخطأ فيه عند العامة » فضلاً عن الخاصة . قال : فإن قال 
قائل : ان الله لا يقيس »© ولا ينبفي له أن يقيس ولكن ضرب لكم 
مثلاآ لتعاموا'؟؛ كيف. يقيس . قبل هذه دعوة منك . ودعواك هذه غير 
ثابتة الى خصمك . الذي دل أن الله إما فمل ذلك كا قلت بأمر منه 
لنا » لنقيس أحكام ديننا . أو بدليل اعترفنا به على أتفسنا » يوجب 
علينا ما ألزمتنا إياه . 


م 


والحجة وان لم نعترف بها على أنفسنا . ولم تجد اننا إف شاء الله 
)١(‏ سورة ٠عه؟.‏ 
)١(‏ في(5)لاوجد. 
(؟) في (ب) دضوع . 


(؛) في(1)انمم. 
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تعالى الى ذلك سبلا » فإن وجدته . كان قولك مقبولاً . وان قال : 
الدليل على ذلك قول الله في أمر اللخاطبة ( ضرب لك مثا من أنفسم ) . 
قبل له : دعواك أيضا » ان ذلك المثل إنما معناه أن يتأدب به » فمقاس 
مثل قياسه . يلزمك فيه من السؤال مثل الذي ألزمناك في دعواك للعلة 
التي هي'2 من أجلبا تقع الأحكام » إذا كان خصمك غير عاجز أن يحمل 
العلة غير أدعية . ثم لا تأي أنت بدليل تفرق بينك وبينه » وبعد . 
فلو صحت علتها لما كان في تلك الآية » ولا في ما جانسها'"' دليل على 
جواز المقايسة » إلا" في المجمعة التي في الآية في التمثيل . وإنما فيه 
اشهاد'' عليهم من اقرارهم » ان كان اقرار الخصم على نفسه من أوكد 
الحجج لخصمه . إذ لا شيريك لم فيا يملكون ممن يعبدونه » وهو الذي 
صرف عنهم ضرر الشرك . والآأحرى أن يكون لذلك الضرر عن نفسه 
دافماً » ويكون على دفعه إياه قادراً . وهذا الدليل أولى في العقل . 
لأن من كان على صرفه عن مثل!؛' أقدر » ولا حدث نفسه يأن يقول 
لنا مثل ما قلناه . إذ أن من ادعى شيئا في عقله تبيء لخصمه أرن 
يعارضه بمثه . فإنك ان رمت معارضتنا فما قلناه لم يتببأ لك إلا" يدفم 
ما جعله الله حجة لنفسه على أعدائه . فقد تقطع في مسألة اختلف فيها 
عاماء المسامين . 


خير لك من أن تبطل حجة الله على المشركين . قال هذا القائل : 


)١(‏ سقطت في(1) 
)١(‏ في (1) شاكلبا . 
() في(1)شبادة. 
(؛) في (ب) شكل , 


37 ملح م لمعيف القاضي لمان ا 1 
وقد رأيت كثيراً من القائسين يحسبون أننا تنكر أن يكون في العام 
شيئان . أحدها شبيه لصاحبه من أكثر جهاته . أو يكون لاسم القياس 
حقدقة موجودة في مخاطبته الناس » فرحكون ذلك » ويشيعون به » وان 
من يمحكي هذا عن خصومه » لدال على ضعف رأيه » تحن لا تنكر » ولا 
أحد من الناس » صحة معنى القماس وتشابه الأشاء من جبهات » وافتراقها 
من" جبات > ولا يمتنع من'" التشبيبات والمقايسات » فيا ليست علينا 
فبه حدود منصوبة » ولا شروط هفروضة » فنقول قد أماء اليك فلان 
فيا قاسه على فعك » وشبه فلان أحسن »2 وما شيبت مثل تشبيههم » وقد 
قاس فلان بين أمرين » وأصاب وجه المقايسة » وقاس فلان أحسن » 
وقاس فلان » فاخطأ وجه المقايسة . وإنما يمتنم من إجازة الحم 
بالمقايسات » لأن أحكام الدين لا يرد أمرها الى خواطر الآدميين » إما 
يحب أن تنفذ يا شرطت »© وليس لنا وان رأينا المسألتين مشببتين 
ومتقايستين من أكثر جباتها أن نسوي بين أحكامهها » لأرن الله يتولى 
الأحكام فيخالف إن يشاء » ويرافق اذا شاء . ولم يوتفنا على علل'' 
الأحكام » فيأمرتا اذا وجدة العلل'؟» قائمة أن لنجمل الأحكام بحكم 
النظائر » فهم أغنياء عن أن يقولوا محتجين علينا وقد قال الله تعالى : 


ا أليَاقوت” واكر ان 6 : 


)١(‏ في(؟)في. 
(0) في(؟)عن. 
(؟) في (ب) عله . 
(4) في (ب) العلة . 


)( سورة «وإده : 


اا 0 اشتلاف أصول الذاهب ‏ -. ماياب ع سا و 


وهذا يحتج به على من قال ليس شيء يشبه شيئا » وأما من قال : 
إن الأشياء تشبه بعضها بعضا » ولكننا لم نؤمر بالحكم بالأشياء من أجل 
اشتباهها » وقد تمينا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله » فإن أمرنا حكنا » 
وان تركنا سكتنا . فإنمًا ينبغي ان نطليه''' في القرآن . ان هذا وما 
بدل على معنا “لا دنتفءعون به . فبذا بعض مأ احتج به من دفع القبياس 
من العامة على ما أثبته منهم » وفيه احتجاج حسن » وقد قدمنا في ذلك 
ما هو أوكد »2 وأبين » وأخذنا استشهادئ ما احتححنا''' به من الكتاب 


والسئة . والبيان والتوقيق'"' . وهو حسينا ونعم الوكيل . 


(1) في(1) تصلبلكه. 
() في (1) احتجينا . 
(؟) في (1) الترقيف . 


الجزء الثامن 


من ذكر قول القائلين بالاستحسان والرد عليهم : 


. 


قد ذكرنا في أول هذا الكتاب ان جميم هذه الألقاب التي تلقب بها 
من قال في دين الله برأيه وهواه » يلا كتاب ولا سنة » ونسب الييسم 
مثل أهل الآراء » وأهل القداس والاستحسان والاجتم اد © والنظر » 
والاستدلال وغير ذلك مما تسمى به من ذهب اليه . ترجع كلها الى 
معنى واحد . وهو القول في الدين والأحكام والحلال والحرام » من ذات 
أنفس القائلين يفير كتاب من الله » ولا سنة من رسول الله » والذي 
يدخل على!'! طائفة يدخل عليهم جميعهم . وذكرنا من قول الله جل 
ذكره » وقول رسوله في الرد عليوم 2 قنه بلاغ وكفاية والله يقول 
في كتابه : 

7 و ا وم ولف ل 9 م و 

«إتبعوا ما أنزل ليم من رم ولا تنبعوا .من دونه 
واس د - دست و ب 8 سرامت . 0 
أوْلمَاء قليلاً ما تذكرون»'" . ويقول: «وهذا كتاب أنزْلناه 
وساس شح تت و و رمهةء عه 5 ىرو - عق اي 


3م دش عست عار كد ع كف مرك اه عرف ىح 3 
نصف ألمينتم التكذب 'هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 


ح١‎ 


ص 


٠‏ ى()) 
ل الكذزب»؟» . 


١‏ الاس 


)١(‏ في (؟1) عليها. 
(؟) سورة و9[ . 

0( سورة .1١٠١8/5‏ 
():) سورة 5/ها١ا.‏ 


دما م الغثلاق أصؤل المذافب- 2-2 معي ا 


فأمر باتباع كتايه »؛ ونهى عن اتباع المورى والظنون ف الدين 
والآراء فقال : 


دولا تتع ألوى فَيْضِلَكَ عن سَبيل أله ء"". وقال: 
«رإن أَلظَنٌ لا يعني من أَلْدَنَّ ْنا »'"'. وقال: « فَسْتَلُوا أهل 
اذ كر إن كنتم ل عدون 6 . وقال: ل و 0 
ألرشول وَإِلَ أولي الأمر متهم لَعَلِمه لذن مسئيطوةة منبن. 

فخالف هؤلاء كل ذلك من كتاب الله جل ذكره » وزعموا كا قلنا 
تعبد به خلقه في أحكامه » وحلاله وحرامه من شيء ©» ويقول فيه 
تبان لكل شيء » وزعموا ان مالم تجدوه ف ظاهر الكتاب » ولا في 
خير الرسول استحدئوا فيه ما رواه» فأحلوه في استحساتهم » وحجرموه 


قَبَشرْ عبَاه . ألْذِينَ يعون اقول فَيَتْبِعُونَ ألحسنها 
أولئِك ألْذينَ هداهم ألله وأولئك ثم أولوا آلْأَلبَابٍ »"". 


)١(‏ سورة مع/ه5؟. 
(؟) سورة مه/إهم؟. 
(؟) سورة 5١/م:.‏ 
(:) سورة عإجه. 


(ه) سررة ومإلا١ا‏ 2 ١ه١ا.‏ 


«أقتن شرح آذ عدر للإنلام قمر على ثور ين ريه 
ويل للقّاسية » لوبهم من ذَكْرٍ آش أوليِك في ضلال مين" . 
آك نَل أنمسَن اليك كنبا ماما متا تفشمر منه جأود 
لِينَ يشَونَ َبمْ ثم ين مجلودم وقُلُويم إل وِكْرٍ أله ذلك 
هدى أشه يَْدِي به من يناه ومن بطلل ألله كَمَالهُ من هاوء'" . 


وأخبر (ع ج ) أن أحسن القول والحديث كتابه وبين موصولاً بقوله : 


6 


راد وك و أ مواد الى 873 واست” 
« لذن ستمعون الول فمتبعون انه 6 


فإن زعتم ان قولي فيا استحستتموه برأم أحسن من قول الله جل 
ذكره » فقد كذب كتابه لا شيريك له » وان أقررتم أن قول الله هو 
أحسن القول فهو الذي مدح الله من اتبعه » والى اتباعه دعونام . ويه 
أمرنام » وان لا تقولوا ا نهام الله لما تصف السنتكم الكذب » هذا 
حلال » وهذا حرام » باستحسانم كا زععتم » فإن كنتم إنم”؛' استدللتم 
يزعم على الاستحسان بالآية التي ذكرةوها » فقد بينا لم فساد دليلم 
فيها » ونحن ننزع لم بغيرها ما يدل على نبي الله عن إلاستحسان الذي 


)١‏ سورة وع/؟؟ا. 


)00( 
(؟) سورة وع/م؟. 
(؟) سورة وعم . 
(4) مقطت في (1). 


...0 اختلاف أصول المذاهب ا ا 


رأشموه ان كلتم استدللتم على''' وجوبه بما ذكرتّوه » وهو قوله الذي لا 
يأتيه الباطل'"' من بين يديه » ولا من خلفه » كا وصفه بذلك جل 
ذكره » وفي هذا بلاغ فيه الحجة عليهم » ولكننا نقول لهسم : أرأيتم 
الاستحسان الذي زعتم أنه حجة عندم وجعلتموه أصلا لقول>م ؟ أليس 
حجتم على من خالف ادا استحسن ضد ما استحسةوه ؟ فقال خلاف ما 
قلتموه ؟ وهل تدعون لأنفسكم في ذلك في حالة الإجازة لخصمكم دعوى 
مثلها لنفسه ؟ فإدا دفعتموه فها نازعكم فمه بلا دحة ولا يرهان لكم » 
كابر تتوه؟ وارت سامتم له ما أوجيتموه لأنفسكم . أوجبةم في الشيء 
الواحد انه حلال وحرام . اذا كنتم قد استحسنتم تحليله أو تحريمه » 
أشرك المتمركون بالل وعبدوا آلحة من دونه لا شريك له > إلا لأنهم 
استحسنوا ذلك ؟ وهل انفردت به إلا" عن استحسان منبها ؟ وانه عندها 
لاستحسانا إياه””؟ حقاً وصواي] ؟ فإن جوزتم الاستحسان في فروع الدين » 
لزمكم أن تحيزوا ذلك في أصله» وان أنتم حكتم لذلك فقد أوجبتم 
للسبود والنصارى والمحوس وعيدة الأوثان » انهم مصمدون فيا استحس:وه 
من ديانتهم . وكذلك يازمكم ذلك!؟' لكل الفرق اذا كانوا مستحستين 
كا استحسنتم . ويقال لحم ان أنكروا هذا وأثبتوه لأنفسهم : من أبن 
جاز لكم أن تجملوا استحسانكم حجة الله على خلقه » فمن خالفهيا 
ضل » ومن اتبعها أهدى ؟ وهل جعل الله ذلك لأنبيائه إلا" بالتوفيق منه 
لا شريك له على ما أرسلهم به2 وأمرهم بكمليفه عنه ؟ فكيف أجزتم 





. سقطت في (ب)‎ )١( 
. في (1) الباطن‎ )١( 
.)1( (؟) سقطت في‎ 
. غ) سقطت في (ب)‎ 


أنتم لأنفسكم أن يكون ما استحستام تحريه ,حرام من قبل الله على 
عباده . وما استحسنتم تحليه أصبح حلالا لخلقه ؟ وهل ادعى مثل هذا 
لنفسه أحداً من رسله ؟ وهل أحلوا للخلق وحرموا إلا" ما أمرهم أل 
بتحليه وتحريمه ؟ وليس الحسن ما قام في نفس الخلق فأوهميم أنه -.ن » 
وان كانوا لا يحتمعون على ذلك » لاختلاف طبائعبم » بل يمختلفون فيه 
فيستحسن الإنسان » ما قد يستقبحه غيره » ويستقبح ما استحسنه سواه » 
ولكن الحسن ما أخبرنا الله به واستحسنه لخلقه وأمرهم به » والقببح 
ما استقبحه ونهى عباده عنه » فالحسن ما كان عنده حستا > والسيء'١)‏ 
ما كان لديه ا ©؛ وهو الذي ولي عميز ذلك اليهم 2( و حمل اليهم 
يزه . ولو جعل ذلك البهم لما اتفقوا عله ولكان الشيء الواحد 
لاختلاف طبائعهم اذا كان ذلك اليهم حستا لعيئه حلالاً » قبيح] لعينه 
حرام . ولكنه جل ذكره فرق بين ذلك فقال : 
ولا تستوي: اسه ولا اسه 0 

فلتسيزه بين الحسنات والسيثئآت » وتعبده العياد فيها بالطاعات » جعل 
الثواب والعقاب »2 ونصب الكتاب والحساب > ولو رخص للخلق فيا 
استحسنوه أن يأتوه » لما عذبهم عليه فيا افترقوا من معائبه باستحسانهم 
إياه » إنما اعتمد الله تعالى على عباده المؤمنين بأن حسن الإيمان عندم . 
وقبح الكفر إليهم » الذي استحسنه غيرهم . فقال جل من قائل لهم : 


سس 2 5 ان و5 ص م 117 7 533 ا 
«ولكن الله حب إلبكم الإيهان وزينه في قلويكم 
)١‏ في (1)والشيء. 


) 
(0) في(1) شينا. 
) 


؟) سررة ١6إه؟.‏ 


6و١‏ اس ا ات امي - اعتلاف أصرل الملاهيا ”.موت ا وس مان 


: 2 بكم لكف اموق والعصمّان ؛ أو لفك هم 
ا شَدون +7 


فم يكمهم الى أنفسبم » ولا الى استحساتهم » بل حسن عندمم وحبب 
اليهم الإيمان كا ذكر » وقبح عندهم الكفر والفسوق 0 وكره 
اليبم كا أخبر واستحسن من أسمه الى نفسه » ما قبح واستقبع ما 
حسنه » ولو حمل العباد على استحسان الحسن > واستقباح 0 لكانرا 
كلهم على طاعته » وم يخرج أحد منبم عن أمره . فإن زعمتم من قال 
بالاستحسان أن" له فضلاً في ذلك يتبين به على غيره من يتنازعه فيه » 
وبدعنه معه » أو دونه » فليأت في ذلك مححة وبرهان. ولن محدمن”') 
ذلك إلا" ما بحده خصمه » وقد رد بعض العوام على من قال ملهم 
بالاستحسان من دقع ذلك أ دفمئاه » وان قد ذهب الى ما هو في معئاء 
فقال : لا يمخل الحكم بالاستحسان من أن يكون . إنما أوجب الحكم 
بذلك لآن الله أمره به » ويكون إنما حكم بالاستحسان مثله » فالسؤال 
قائم عليه بحجته مثل قيامه عليه في علته التي طولب بتشبيهها » واثنيء 
إنما يثبت بالدليل الذي يؤيده » ولا يثبت بنفسه » ولا مثله » ولا يخاو 
الحسن من أن يكون حستاً لعيئه » أو صار حستئاً يدلبل دل على حستئه 
من غيره » فإن كان إنما صار حسنا في عبنه » فلا مخلو من كل حتقى من 
أن يكون حسنا في عبنه » أو أن يكن الحسن خاصاً لحقى من الحقوق 
دون غيره » فلا بد من دليل'" يرقف على الحسن بعيئه حتى يفرده 


( 


عن'؟' غيره » وان كان يرصل اليه بالطباع ويستغنى فيه عن الاستدلال . 


)١(‏ سورة 5ع/ا. 
(0) في(1)الى. 
(؟) في (ب) أدلة. 
(4) في(1)من. 


اعس ا سا نا كا ا د م القاضي النممان ‏ .. لاا امار ال 1 


تمحال إذآ أن يقع فيه الإختلاف إلا* من حهة » لصاحبه أنه معاند في 
قوله » مستقبح لما يجد في استحسانه في طبعه » وإلا” تهنأ لخصمه أرن 
يقول مثل قوله هذا . لا تثبت الحجة بمثله . وإن كارف كل صواب 
و و ا ا فلا تخلو 
اذا نسخ ذلك المحرم » من أن يكون قد انتة نتقل بانتقالهم للحكم في 
القببح''2 اذا وصفته للحكم 2 لا لعين . وان كان باقباً على قبحه بعد ما 
صار حلالاً » وكذلك ما كان حلالاً باقباً على حسنه بعد أن صار حرام » 
والواجب ان يتبع الحسن » ويترك القببح » وقد وجب تحريم الخلال لأنه 
قبح » وتحليل الحرام لآنه حسن » فإن وجب تحريم ما كان حلالاً وان 
كان في هذا الوقت قبيح] ففي ذلك فساد القول بالاستحسان وقد صاروا 
يزجمون ان الحسن اذا حرم فبو حسن » وغير متبع > وان جزعوا عن 
مخالفة أصله”؟) ونقضه عليهم فقالوا : لا بل يجب القول به » فإذا كان 
حسناً حرم » أو لم تسقط مناظرتهم اذا زعموا أنهم يجعلون استحساهم 
لما حرم الله ؟ واستقباحهم محرما لما أحل الله في نص كتابه:'' وسان 
أنبيائه ؟ ولزمهم ما قدمنا في صدر هذا الكتاب . ولن يجدوا الى 
الانفصال من ذلك ان شاء الله سبيلاً . واذا فسد هذا الوجود كله يعد 
أن يكون الشيء حستا لعينه أو قبيحا لعينه » لأن العيئين مسخرتان » 
وإنما يحسنها ويقبحها من اخترعها » وليست لها خطوط من أدلة في 
النفوس 4 فتكون مستحسنة ومستقبحة من أجلبا » فإنما تحسن اذا أببح 
استعالها » وتقبح اذا أمر باجتناءها » فيا صح يذلك الدليل انه حرام 
فقبيح . وهذا معنى قول الله تعالى : 


. في (1) القبح‎ )١( 
. (؟) في (ب) أصلمم‎ 
, (؟) في (1) الكتاب‎ 


#اشاد ل م لم افقلا أضواك التااهك ” مس ستأسا سه 5006 


فنالدن تيون القول فسعون العسنة 016 . 

فن قال مهذا الاستحسان فهو معيب للدليل على دعواه » ؛ فكيف 
يكون استحسان الانسات ححة الله حل ثناؤه ؟ والإنسان لا يقدم انسان) 
يمخالف طبيعة طبعه فيكون ما استحسته هذا جائز له قعله » واجب أن 
يأمر به غيره » لا ححة عنده »© ويكون غيره اذا استقبح ما استحسنه 
هذا » واستحسن ضده مأموراً بمضادته من صاحيه في جميع أفماله» 
فركون ثشيء واحد فى حال واحدة حلالاً حرام . ومثل هذا يدخل 
على أصحاب الرأي > لأنهم قالوا في الأحكام والحلال والحرام بآرامم » 
كنا قال هؤلاء باستحسانهم » وذلك وان اختلف لفظه ©» شمعناه واحد » 
ومن حمل أنه وهواه وقياسه واستحسانه وغير ذلك ما يقعله ويقول 
به ححة الله على خلقه فقد أدعى انه شريك لله في أمره وحكه > ولم 
يجعل الله ذلك له كا دكرنا وبينا لأحد من أنبيائه ورسله » وإنما 7 
لتنفيذ أمره » والتبليغ يحسبه الى خلقه . قكيف يدعي ذلك من هو 
دونهم ومن قد تعبده الله بطاعتوم والتسلم لأمرهم وتمكيع فا شجر 
بينهم ؟ تعالى الله عن'' قبول الجاهلين وأفك المبطلين علواً كبيراً . 


. ١ه/عو سورة‎ )١( 


(0) في (1)من. 


ذكر قول القائلين بالاستدلال والرد عليهم : 

قال القائلون بالاستدلال : كتاب الله هو الدليل بعينه » وكل حجة 
فبي مستخرجة منه وإنما صارت السئة ححة لآن القرآن أمر بطضاعة 
قامْيها . والقرآن هو أصل كل حجة » وقالوا فا كان منصوصا فمه مفسراً 
بامعه وصفكه فبو مزيل للشسهة عن ساممة كقول الله جل ذكره : 
طيعوا أله وأطخر الول و قفر أنه ا دري 
اراق رح ار الى را ووس 


الاسم 
- 


وما أشبه ذلك » قالوا : وما كان في القول مما يدل على أحكام غير 
منصوص عليها » ورموز وأمثال فتعرف حقائقها بالاستدلال . فكذلك 
أخبار الرسول . منها ظاهر بيّن يستغتي عن الدليل » ومنها مل يحتاج 
الى التأويل . قالوا : نما وجدناه في كتاب الله » أو في سنة رسوله ظاهراً 
بسنأ » ومعروفاً مكشوفا . أغنانا عن الاستدلال » وكان هو يعيئه الدليل . 
0 استدليئا عليه ما ظبره 0 
فاستخرجناه . قالوا: ذلك مثل قول الله جل ذكره : 


-]ى وى 4م )1)١‏ 
«واقموا الصلوة ا 


)١(‏ سورة 6/وه. 
) ( سورة م . 

(©) سورة 5/6 ؟. 
)0( سورة 7 ٠‏ 


)1( 


ووو ...0 اختلاف أصول المذاهمب 1501701719 


فافترض الصلواة على المؤمنين . وبدّن رسول الله حدودها وفروضها 
ومواقيتها . فاو أن مائلاً سألنا عن التشاغل بالحديث وغيره وقت 
الصلواة » من أول الوقت الى أن تنقضي ؟ لقلنا لا يحل ذلك » لأرنف 
الل قد فرض الصلواة وسن الرسول أن يقضي في ذلك الوقت © واذا 
تشاغل المتشاغل مدة الوقت بغير الصلواة وترك الصلواة » فتركها لايحل . 
فبذا ونحوه هو الإستدلال وهو الأصل في قوم الذي بنوا عليه مذهبهم . 
فيقال لهم : أما قولكم : ان كتاب الله هو الدليل بعينه . فقول يحتاج 
الى بان وايضاح وبرهان . والقرآن عل الدليل » ويرهان الرسول بما 
يقول : وأوحى إلى هذا الكتاب لأنذركم به ومن بلغ وقال (ع ج ) : 


كا مت اس وف عض يد مو قا ورت لصم را لاه كان 
ديا ايا الذين ع[ منوا هل أدلكم على تجارة لنجيكم من 
.3 0 0 3 0 عاسو )01( -- قا يا 
عذاب الم . تومنون ,الله ورسوله »” الاية. وقال: «وأنزك 
0 كم # ْ ذه 1-7 ضَْ و 0 م («) . 5 
لبك الذكر لتَبَيْنَ الناس ما نل إليبم “'' . وقال : «هو 


متا اماس سو مو لس - 4" ا اذ لعا سا #ينه 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحسق ليظبره عل الدين 
و« 0 وام 8 ا 1 ره #عس ا لو - دوى 
كله". وقال : «هو الذي بعث في الا مين رسولا منهم 
يلوا لبهم عاياته وين كيم وَيعلنُمْ الكتاب والجكمة 6" . 


فالدليل بعينه هو الرسول في عصره ومن بلغ أن نكون مقامه للآمة 
من بعده » هو الحهادي » والممين » والدال » والمرشد » والبرهان » والنذير . 


)١(‏ سررة ١ؤل١دء‏ كل. 
(؟) سورة 44/65:. 

(») سورة و/؟؟ . 
)5( 


سورة 3ك 3 


وسمي الني نبي لأنه ني الخلق عن الله . والرسول رسولا لأنه جاء 
برسالة الله الى عباده . والقائم من بعده . فكان واجبا على العباد أن 
يتقدموا بين يديه في عصره . قال الله جل من قائل : 


اكوا ات راكوا سول وأو لام ااه 


وقال الله تعالى : 
قم 00 9 
«ياأيا ألَذنَ ا م سن ادي الور لو" 1 


ل 9 


وقال : « فَليَحْذْرِ اذه خا لفون عن أغره أن عتم م 5 


الآية ٠‏ وقال: ٠‏ فلا ورك مارو عت اسكعترك هنا 
جر ينهم '". وقال: « وَل دوه إلى آلتشول وإلى أولي 


الأمر متهم العامة 7 يطل منب 7 :وقال ٠:‏ فكت" 


لك لاي ب لايل و ار - هو (9) لس 5 
تنازعتم في شيء فرذوه إلى لله وا سول »3 . وقال ؛: دوما 


7و 90 ' 4 3 م“ ه14خ#ر سام 
اختلفتم فيه هن شىء فحكمه إلى أش»" . 


ولم يقل استدلوا على ما حر بيتكم واختلفتم فيه بالقرآن » ولكنه 


) ( سورة وه : 
(؟) سورة ١/69‏ . 
(؟) سورة 09/66 . 
(:) سورة 560/6" . 
(ه) سررة عإجم . 
(5) سورة وإقه, 
)0( 


سورة ؟6/١٠1,‏ 


وو ...0 اشتلاف أصول المذاهب 


أعر برد ذلك إلى الرسول في وقته والى أولي الأمر من بعده» وقررتف 
طاعتهم بطاعة رسوله . فإن قلتم إث القرآن هو الدليل على طريق 
الجاز » لأن الدليل هو القائم به والمعبر عنه » واللمبين لما فيه . جساز 
ذلك على طريق المجاز في اللغة » فأما الدليل بعينه فبو الدال به 6 والقائم 
بما قبه » والحادي به > والنذير بما سجاء به واستودعه من علمه » والقرآن 
دعرئه دلالة ونذارة وهدى وبرهان ويبان . ولكنه لا يقوم بنفسه حق 
يدل به الدليل » وينذر به النذير''' » وبهدي به الحادي > ويبرهن به 
الممرهن » ويدئه الممين . كا ذكر الله ذلك في كتابه مما تلوناه » وما لم 
نثله » مما هو مثله . ولو كان القرآن كما زعتم هو الدليل على الحقبقة 
بعينه » لكان قامًا بنفسه > ولم يحتج الى الرسول © ولا الى أولي الأمر من 
بعده . وأنتم مقرون انه لم يكن في حياة الرسول كذلك . وان الدليل 
على ما فيه » والمبين له » والحادي والنذير والمبدهن بما فيه » كان الرسول 
من كان في عصره . فمن أبن وجب أن يكون القرآن هادي] بنفسه؟ 
مستغنيا عن قائم يقوم به''' مقام الرسول ؟ لآن الله قد أودعه شيئاً » 
أو زاد فيه مالم يكن قبل ذلك ؟ أم جعلكم معاشر المدعين للقيام به 
خلفاء لارسول من بعده ؟ أم أقامكم مقامه ؟ فإن إدعيتم ذلك وقد 
إختلفتم فيه » فكيف لامسترشد”؟") المتعلم من سوام ؟ الذي لا يدعي 
دعوا م بعلم الحق الذي اختلفتم فيه ؟ ومع من هو منكم ؟ وهو لا 
يدعي عم الاستدلال الدي ادعيتموه ؟ فإن جوزتم له تقلسد هن رأى 
تقليده منكم على اختلافكم » صرتم على ما أنكرتموه من التقليد علي 
سوا » وان أبحتم له أيضا الأخذ بما رآه واستحسنه او غير ذلك مما 
اختافتم فبه » فذلك الذي على غيرم أتكرتموه . ولو كان القرآن كما 


. في (1) النذر‎ )١( 
.)1( سقطت في‎ )١( 


(؟) في(1)الرشد. 
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زعتم هو الدليل بعينه . كذلك أنتم الذين تدعون أنكم العاماء بغير 
أدلة''' على شيء ولا يحتاج اليكم في شيء منه » ولكن القرآرن هو 
الدلالة وكذلك العم » والدليل هو القائم به كما ان الرسالة هما أتى بها 
الرسول عن الله » والرسول حاملبا ومؤده'' » والقائم بها > والدلالة 
الهداية والمعرفة بالطريق والعم بها » والدليل هو العام بذلك القائم به . 
فمن أحل لكم استكبارم عن أنمّة الحدى »© واستنافكم عن سواهم 
والرد كما أمر الله اليبم . أردتم أن تكونوا هداة أنفسكم وغيرك*"' مما 
اغتر بكم واستملتموه بباطلكم » فجحدتم الهداة» وأنكرتم الأدلة » 
وأقيتم أنفسكم فءا استودعوه هن العم مقامكم . وانتحلتم أسماءهم 
ومواهتم بذلك: على أهل الضعف من أتباعكم » ومن اغقتر بمقالكم 
وصدقكم في دعواكم . وأما قولكم ان السئة إنما صارت حجة لأرتف 
القرآن. أمر بطاعة قاثئلها . فليس كما زعمتم » بل الآمر بذلك لله والقرآن 
بأمره . وكل أمر طاعة الرسول كما زعمتم مفروضة بأمر الله . وكذلك 
طاعة أولي الأمر من يعده » وه الآممة الذين أقامبم بالطاعة من بعده 
مقامه . ووصل طاعتهم بطاعته » وطاعة رضوله .. فقال جل وتعالى : 


ىا و 0 0000 7 يو 2 02 ص 6ث3هى 
« أطيعوا الله وَأطِيعوا الرسول وأولي الآمر منكي 6" . 
فا لم يكن للناس في عصر الرسول أن يستبدلوا بالقرآن والسنة » 
ما لا يعامونه دونه » يل أمرهم بالرد اليه » وأمره يببان ما أنزله عليه 
هم ٠.‏ وكان هو الدليل الذي يدهم 6( والهادي”*') الذي ممم 6 والممين 


في (ب) دليل . 
في (1) مؤدبها. 


)00( 
0( 
(©) سقطت في (ب) . 
)ع( 
)0( 


حو اختلاف أصول المذاهمب لسسع ا 


لا أنزله الل لهب''' دون القرآن الذي زعمتم انه الدليل ببينة . فإذا كان 
القرآن يقام به » ولولا يقوم بنفسه وكذلك لا يسع من بعده أن يستدلوا 
كا زعتم به ولا بغيره دون الدليل المنصوب لحم يعد الرسول » القائم بما 
يقوم به لأهل عصره في زمانه . ولو كان الاستدلال كما زعمتم جائزاً 
بلا دليل » لم يكن ليم حجة على من خالفي » إذ استدل يزجمه'") 
بالكتاب والسنة كما استدللتم . فقال خلاف ما قلتم .. وأكثر الختلفين 
في أحكام الدين » وفي وجها"' من وجوه الحلال والحرام والقضانا 
والأحكام » فم يقل في ذلك أحد منبم » أن يقول في أصل المذهِب 
الذي بني عليه » وفي فروعه التي منه > إلا بأنه زعم أنه استدل بها 
وبآياته . وذكر أنه اتبعبا . فكلهم يدعي الاستدلال الذي ادعيتم . 
وان لم يتسموا يذلك كما تسميتم وإلا فأخبرونا من هو الذي قال منهم 
إنه خالف الكتاب والسنة أو فارقهه)ا . أو » لم يستدل كما زعمتم أنتم 
أنم استدللتم بها . وهل قال أحد منهم قولاً » وانتحل مذهبا فأغراه 
عن الحجة بالكتاب ؟ وهل ذلك إلا” أنه استدل بها بزحمه كما زعمتم 
انم بها استدللتم ؟ فخالفيم » وخالف غيريم . فإن كان الاستدلال من 
ذات أنفس العباد ويقوم لهم بلا دليل ممن نصبه الله لهدايتهم جائزاً لهم ؟ 
والحق فيه كما ادعيتم ؟ فكلهم إذأ على حتى . فإن اختلفوا والحق على 
ذلك يكون الشيء وضده » والحلال حلال في ذاته » والحرام حرام في 
ذاته » واختلاف المستدلين على التحليل والتحريم فها أحل'؟ بعضهم 
وحرم يعضهم > وهذا التغاير والفساد في القول الذي لا شيبة فيه » ولا 
ستر عليه » ولا خطأ فيه » وبمثل هذا من القول ونحو ما اعتللتم انتم 


)5( سقطت في‎ )١( 
في(5؟)زمم.‎ )0( 
. (؟) في (ب) دجوه‎ 
(؛) في(1)حال.‎ 


واحتججتم'١'‏ على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتباد » ثم 
صرتم الى مثل ما أنكرتم . ولو ذكرظ احتحاج الحتافين في الدين » 
وأهل الخصام في لأسكاء » ووجوه الخلال والحرام » بالسنة والكتاب 
لطال الخطاب > إذ لم يخل أصل من أصوهم » وأكثر فروعبم من ذلك » 
وهو معروف لا ينكر » ومشهور لا يدفع . وكل فرقة وأهل نحلة تحتج 
به وتستدل يتأويل'"' تأوالته فيه ووجه . وقد صرفت القول فمه اليه . 
وكل فريق مثهم يزعم ان من خالفيم غلط ف الاستدلال » وأخطا قْ 
تأويه » ولو اتبعوا الدليل لماضلوا » ولو ردوه الى أولي الأمر كما أمرهم 
الل لما اختلفوا فيا جملكم الل أنتم أولى ببذا الاسم من غيرم . وأبن 
جاز لكم أن تحعلوا الاستدلال حجة عند » وتوجيوا الحتى به بزعمم 
وهو منبهاج جميع من خالفيم ؟ أليس قد استدل القائلون بالتناسخ 
يقول الله : 


نا أيبًا الإنسّان ما رك برك لكريم . أَلَذِي خاقك 
فَسَوَاكَ فعَدَلك اك 2 صورة عا بشاة 0 6 ٠‏ وشوله : 
«وجعل مذ بم ألقردَة والخنازير وعيد الطاغرت" هل 
وغير ذلك من الكتاب والخبر واستدل من يقول بالرواية بقوله : 
فو ال د فى .ار 2 1 مالس رسي (ه) 
«وجوه يوميد ناضرة . إلى رما ناظرة » ٠‏ 


)١(‏ في (ب 
(0) في( اي 

(؟) سورة 5مك 2 ا 2/م. 
)ع( 

(6) 


5 
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ه) سورة وبأم؟ 2 ع؟ 


م ا اشتلاف أصول المذاهب ا 


ويقول رووه عن الرسول ( عله ) كما لا تضامون في رؤية القمر 
واستدل من خالفبم بقوله : 


مره 8# 


, ل ند ركه الابصار»"" . 


واستدل المشبون بذكر الوجه واليدين وغير ذلك من القرآن والأخبار » 


والموحدون''"' بقوله : 
عن -ه رك رسئى خوسة" مس كر فى () 
فلس كلت 2" ٠‏ «ولم سكن له كفوأ ا 


وفي آي كثيرة يطول ذكرها من استدلالات أهل المذاهب > وكذلك 
الختلفذون في الأحكام والحلال والحرام نحو استدلالهم من أباحوا المتعة 
بقوله : 


و5 


سى تن (6) 


دق أستمتغتم ' به 0 ا و :"0 . 


وبأخبار جاءت في المنعة رووها. واستدل الحرمون للأشربة المسكرة 
بأخبار رووها في تحريها » والمحللون لحا » بأحاديث رووها في تحليلها . 
وكذلك ما اختلفوا فيه من أحكام الطبارة والصلاوة » والصوم والزكاوة » 
والحج والجهاد » والببوع والأطعمة » والآشربة » وال>ككاح والطلاق » 
والفرائض والوصابا » وغير ذلك من وجوه الحلال والحرام » والقضايا 
والأحكام . حتى له بما قاله في المسألة الواحدة عشرة أقاويل مختلفة » 

. ٠١/5 سورة‎ )١( 
, (؟) في (1) الوجودون‎ 
.3١١/6؟ (؟) سورة‎ 
.؛4/١١؟ سورة‎ )»)( 
(0) 


ه) سورة /: © 


وأكثر وأقل . وكل قائل منهم يحتج بآبة تأولها في قوله من كتاب الل » 
أو جائز يستدل عليه به نحو ما قبل في الببع والشرط . إث سائلاً 
سَئّل عنبها من بعض أهل العراق فقال : البيسع''' باطل » والشرط'؟ 
باطل . وروى فيه" حديثا أن رسول الله ( صلعم ) نهى عن البيسع 
والشرط . وسئل آخر فقال: البيع جائز والشرط ججائز . واحتج 
يحديث جابر » إرن رسول الله ( صلعم ) اشترى منه بعيراً وشرط له 
ركويها الى المدينة . وسثل آخر فقال : البسع جائز » والشرط باطل . 
واحتج حديث بريدة . وان أهلها باعوها واشترطوا ولاءها . فأيطل 
الني الشرط وأجاز الببع . وسئل آخر فقال : إذا اشترط ما يجوز » 
جاز شرطه . واذا اشترط همالا يجوز م محز شرطه » والبيع في كلا 
الوجهين!؟' جائز . واحتج بقول رسول الله ( صلعم ) ما بال قوم يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله » وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل . 
أفلا ترى أن كل واحد من هؤلاء قد استدل يخبر ؟ ولو ذهينا أن نورد 
علمم مثل هذا مما اختلفوا فيه » وكلبم يستدل بكتاب الله والسنة لطال 
ببعضه!*! الخبر وانقطم الكتاب » وما أوردن بينة عليه » وصرت الى 
3 ه» وفيا أنبأط من ذلك وأوضحتاه واحتححنا”"' به كفاية لمن وفق 

٠‏ فعليكم بالدلالة عليه بما استودع متها لأنفسم وتحيزتم بأهوائم 
0 ولاح في عقولكم باستدلالكم » كا اف من 


جحمي عن طريق لم يدر قصده» ولا عرف وجهه©» ولا أين يأم منه الى 


مل لمم الم اخكلادك أصول المذامب 


مقصده الذي بريده أن يسعفه ويستدل به لنفسه » فيقصد حيث يقصد 
به هواه » واختياره » وظنه وشكه أن يتبينه على وجهه ويصير الى 
المبالك والمهاوي والمعاطب بسوء رأيه . وان قصد الى دليل ذي معرفة 
بالطريق الذي يقصده ويأتم به » ويستدل بهديه . نجا مما يخافه » فقربت 
عله خطوته ©» وصار الى حيث يحسبه في أمن » وأسامه في نفسه 
وماله » وفقنا الله ومن اعتصم بعروة حمله الى ما فيه النجاة والفوز 
عله وطوله . 


الجزء التاسع 


ذكر قول القائلين بالاجتهاد والرأي والرد عليهم فيا فارقوا الحق فيه : 


زعم القائلون بالاجتباد : ان الفرض عليهم فيا لم يجدوه في الأحكام 
واظلال والحوام نضا :فق1١؟‏ كثا نالل جل ذكرة :ولا فى سنة رسولة» 
أن يحبدوا آراءهم فيه » فا تبين عندهم يمد الاجتباد حكوا وحرموا 
به . واحتجوا في ذلك بمحديث زعموا انهم رووه عن الذي ( صلعم ) إذ 
بعث معاذاً الى اليمن وقال له : كيف تصنع ان عرض لك قضاء ؟ قال : 
أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم يكن في كتاب الله » قال : فبسنة 
رسول الله ؟ قال : فإن لم يككن في سنة رسول الله ؟ قال : فإن م يكن 
في سنة رسول الله أجتهد رأبي فيه . قالوا : فضرب رسول الله في؟) 
صدره وقال : المد لله الذي وفق رسول الله ما برضي رسول الله » ودفع 
هذا الحديث . من لم بر الاجتهاد من العامة وقال انه الحديث المقطوع 
عندهم لا يثبت . لآن هذا الحديث عندهم قد" روي من طرق 
كثيرة » وكل”؟' من رووه فأكثر ما يبلغ به الى ابن أخ المغيرة ابن شعبة . 
وابن أخ المغيرة يقول : حدثني رجال من أهل حمص > لم يسمهم » عن 
معاد .بن جل » ويذحر الحديث . قالوا : وضعف الحديث > وفساد 
اسناده » يغني عن النظر في تأويق'* . إذ أن تاقليه يجبولون » وير 


ع" 0 اشختلاف أصول المذاهب 


ا بول لا تحب() به حجة 4 قالوا : ولن يخلف القول'"" في هذا الحديث 
لو كان ثابتا أن يكون المراد به اجتهاد الرأي في طلب ذلك من الكتاب 
والسنة كنا قال الني ( صلعم ) لعمر حين سأله عن الكلالة » وألح عليه 
فمبا . فقال له : يكفيك الآبة التى نزلت في النص . فأمره أن يطلب 
ذلك من النص » أو يكون أمره أرن يمتبد به فيرجم إلى اشتهائه 
واخشاره » ويرجع إلى ميزه ورأيه » فإن كات أراد هذا المعنى © معاد 
الله أن بريده »6 فقد أفراة باتباع مانهاه ا أن نتيعه » ولعلله أن يكون 
به أصح الخلق نظراً وكميزاً وحودة » وفكراً وتدبيراً 5 وقد قال الله 
جل ثناوٌه : 
ه ع 5 267 8 م ع وه لا متا م 
«إنا أنرّلنا إليتك الكتاب بالحق لتحم ِيِنَ الناس ا 
ا ل ل لل 0 م 
أريك أشه ولا تكن لأخائنين خصيماً '" . 
و يقل با رأيته لنفسك » وما دلك عليه اختيارك ونظرك . وقال 
تبارك اسه : 
70 م اع اص أ 
«ومن أضل يمن اتبع هوآه بغير هدي من الم 
قالوا : وإذا كان الخبر الذي احتجوا به كما قلنا يحتمل ممنيين » لم 
يحزه*2 امضائه على أحدها » إلا" بحجة » والأصل أنه ليس لأحد أن 
يقول برأيه واجتباده » ولا بح بشبوته''' وهواء » فلا يحرم شيا » ولا 


2( 
6 الى 


يحل إلا بحجة من ربه . قالوا : ويلحق أيضا من زعم أن العقل بالرأي 
والاجتهاد جائز > إلا الاثنين اذا اجتهدوا فاختلفا » كان الحق فى حالة 
واحدة » ولا سيا فيمن بعثه النى ي حلكا يجتبد برأيه > لبحكم على غيره » 

قبيحب أن يأمر الناس بما يعتقدون عيه فننب علوم طاعته لآأر.١١)‏ 

رسول الله قد ولاه عليهم فحم بينهم بما أمره بالحكم به بينهم » ولا 
يسعهم تخالفة حجة الله التي قدا"' تقدم فيها اليهم » التي أداهم اليا 
آرائهم واجتبادهم . وهذا مخالف ل الحا كم 0 أخطا في التأويل . 

لأن هؤلاء قد علموا أن حاكئم مصيب في الحقيقة اذا لم يتعد إجتباده 
الذي آمنهم » وهم حاكون بعد حكم » وم مصيبون للحقيقة » لأنهم لم 
يتعدوا ما 'حد لهم من الاجتباد . فالشيء إذا وضده حل الآرن في 
الحقيقة . قالوا والمتأول عندنا اذا أخطأ تأويك ان لم يكن هو غخطىء 
في الحقيقة كنا نن مخطئين في القيقة . والحق الذي أمر الله به » محال 
أن يكون في شيء وضده . فنحن اذا تحاكنا الى القرآن الذي جعلء 
الله علما للدين وحجة على العالمين . لم يقض بيننا إلا بحجة تدل على 
خطأ أحدنا . واذا ردوا الأمر الى اختيارهم''' ورجعءوا الى قبول شهواتهم » 
جاز لكل واحد أن يحم بشبوة » ضد ما به حكت شهوة صاحبه » 
فتكون الجوتان على هذا المذهب > مع تضادحما صواباً . هذا كلام ثم 
ابن داؤود البغدادي على مذهب أبيه وأصحابه واحتجاجهم على من قال 
بالاجتباد . وكل ما فزعنا به في مثل ذلك فيها من آي القرآن »> وسقناه 
من أخبار الرسول فحجة عليهم أيضا في مثل ذلك » وإن كررنا ذكر 
دلك في هذا الباب طال الكتاب » ومن تأمل ذلك وطلبه وجده في 
مواضعه . وكذلك ما ذكرناه من الرد عليهم من قوهم : ان شما من 


)١(‏ في (1)لأنه. 
(0) مقطت في (1). 
(؟) في (ب) خيارم . 


يم ل ا ا اختلاف أصول المذافت ل ل 


أحكام دين الله » وما فرضه من حلاله وحرامه © لا يكون في كتابه » 
ولا في سنة رسوله » وما ذكرنا انه كذهم في ذلك من الكتاب والسنة 
فقد ذكرناه » وهو يطول إن أعدناه . وقد طالب غير هذا القاثل من 
العامة أيضاً فقال بالاجتباد » ومئهم من لم بره فقال: زعمتم ان للفقباء 
أن يحتبدوا فهالم يحدوا في الكتاب > ولا في السنة . وإذا اجتهدوا 
فاختلفوا » وكلهم قد أصاب الحق » وحكم يحكم الله . فكيف تكون 
امرأة واحدة » زوجة عبدالل في حكم الله » وغيره ؛ ورجل في حكم 
الل » عبد في حكه ؟ وهل يجوز أن بحيء الخير من الله بهذا فمقول : 
هذه المرأة زوجة هذا في حكي . وغير زوجته في حكي >2 وحر هذا 
في حكي »2 وعيد هذا في حكمي ؟ فإن كان هذا الا" في الخبر . 
فكذلك فهو محال''' في الحكم به » فبذا أصل قول القائلين بالاجتهاد » 
والرد عليهم فيها إن شاء الله نمن ذلك ان قوما منهم زعموا أرن كل 
يجمتبد » أو أن على الفقباء أن يجتهدوا فيا لم يجدوا نص في الكتاب ولا 
في السنة . فإن اجتهدوا واختلفوا فقد أدوا ما كلفوا . أو أخطأ 
القياس إلا من أصاب الح منهم ؟ قالوا : والحق لا يكون إلا في واحد» 
ومن أخطأء''' لم يكن ذلك اما » لأنه لم يكلف بإصابة الحق بعيته» 
وإنما كلف بالاجتباد . فيقال لهؤلاء : أما قولكم انهم كلفوا بالاجتهاد 
فذلك دعوى منكم . والدعوى لا تثمت إلا ببرهان . لا سما دعوى 
بها إثيات الأحكام والحلال والحرام وقد تستحل”!؟' بها الفروج » والدماء » 
والأموال أو قد تحرم'* . وقد بينا لكم فساد ما اعتللتم به من الحديث 


عن رسول الله . ففن أين جاز لككم أن تقولوا على الله ما لا تعامون . 
وأما قولكم : أنهم لم يكلفوا إصابة الحقى بعينه » فماذا''' كلفوا ؟ قبل 
كلفوا أن يضلاوا غيرهم عن سبيل الل ؟ فإنه قال (ع ج ) : 


« فماذا بعد أَلْحَقَ إلا ألصّلال فأنى تضرفون»'" . 
وقال وهو أصدق القائلين : 


دولا تتبعُوا أهواء قوم قد م من قبل رأضلوا كُثيراً 
وَضْلوا عن سواء ألسّبيل 3 


نمن لم يصب الحى فقد ضل عنه » والضلال م لا محالة . وأما 
0 هذا ان الحكم لايكون إلا" في واحدة » فقول صحيح » ولكنم 
قولكم هذا بقولكم » لأنتكم لما قلتم ٠.‏ أن كل يحجتهد مصبب 
ع ان المبع مصيبون » وأن اختلفوا . ثم قلتم والى لا يكون 
إلا في واحد . فكيف يكون مصيباً من حالف الحق » وهو في 
قولكم مصيب في قوله . وهذا التناقض من القول الذي لا شبهة فبه » 
0 ستر عليه » وهذا هو قول الكوفيين والمدنيين » وبه قال الشافعي 
حتج بآن من لم يدر مواضع القبلة حكمة أن يجتهد ثم يتوجه الى 

حبث رأى باحتباده أنه موضع القبلة » فيقال لمن قال بقوله هذا : أرأيت 
من جبل مكان القبلة وهو في مصر من الأمصار؟ ومن لا يعم انه يعم 
موضعها . فن قوهم . أنه عليه أن يسأل من يعم ذلك ويقتدي به . 





)١(‏ في (ب) فاذا. 
(؟) سورة ١٠/ث0م.‏ 
( 


٠ 0,0 سورهة‎ 0 


عبد سس اختلاف أصول الذاهب ا لق ا 


فيقال لهم : فكذلك فرض الله على من لا يعلم ان يسأل من أمره 
سؤاله » ولا يتحامل''! يجهالته » جل من قائل : 


د يلوا أل الْذّكْرٍ إن كُنم' لا تَعْلَمُونَ»*" 


وم يقل اجتهدوا وأنتم حاهلون . وقد عارض الشافعي في استقيال 
القيلة بعض العامة ممن أنكر قوله في احتجاجه بذلك في الاجتباد . 
فقال : ان القبلة قد تكون في أكثر الأآرض' معلومة عندنا فتكوركف 
الفرض علمنا عند عامنا بها التوجه البها » فإذا خفيت علينا » وجب علينا 
الطلب لما . ولو دفعم من أوهامنا حكم الله في شيء »2 لم يجز لنا أن 
نمتهد فتقول فيه بآرائنا » بل علينا أن نطلب ذلك الحكم الذي سقط 
عنا » العلم به والوقوف!؟) عليه » ولا نقول فيه محتهدين تل مالو 
رفع عن أوهامنا أن نحد القازف > ونقتل الزاني . بل علينا أن نطلب 
حكمها الساقط عنا المرتفع من أوهامنا » ولا نتعداه الى الاجتباد . لأن 
اانصوصات”* قد استغنى بالنص فبها عن الاجتباد » وأصاب هذا القائل 
فا ذكر من إبطال الاجتباد فيا نص الله عليه وولى حكمه وفرضه» 
وهذا قول الاختلاف فيه أعلمه . وقد ذكرة ذلك فيا تقدم وانه إجماع » 
فيقال لهم : فلا يخلو ما تكافتم فيه الاجتباد من'' أن يكون الله قد 
فرضه 001 حكمه »6 0 ذلك » فلا ان قد نص عليه » » لآنه 
لا يتأدى حكمه وفرضه الى العباد إلا ينص . فإن كان ذلك وغاب 


في (1) يتحايل . 
سورة 4 ٠.‏ 

) 5 ) الدنيا . 

ب( الترقف . 

1( النصوصات 5 


ف 
في 
في 
في 5)عن. 


) 
) 
) 
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عنكم هذا النص فلا تعلموه “فبو مثل ما دفع من أوهامكم مما قد 
علمتموه ثم أتدتموه » فعلم أن تطلبوه من عند أهمل ولا تتكلفوا كما 
تكلفتم الاجتباد فيه » فتخطئوا وجه الصواب ©» وتخالفوا نص الكتاب » 
أو يككون ذلك ما لم ينزل الله فيه حكما » ولا افترض فيه فرض] » 
فليس ليم أن تفرضوا فرضا لم يفرضه الله على عباده » ولا أرن تحدثوا 
حكاً لم ينزله''' الله تبارك اسمه . فالاجتهاد دون غيره مما ذكرتاه في 
هذا الكتاب مما هو في معناه » مما تعلقتم وغيرم » هو غير جائز لكم » 
ولا لمن سوام » وعليكم أن تتبعوا مما أنزل اليكم من ربكم » كما 
افترضه من ذلك في كتابه » وتستعملوا منه ما عرفتموه فيا أمرتم باستعياله 
فيه » فيسقط عندما جهلتموه'"" ولم يتأد اليكم علمه » وتطلبوه عند 
أهل » فإن الله لم يدع شيئا يحتاج العباد اليه » إلا" وقد نص لهم فيه » 
وبين' لهم فيه'" » وهو أعم بحاجة خلقه فيه » وما كلفهم وافترض عليهم 
منكم به وبهم > ولم يفتقر الى علمكم ولا عجز عما تكلفتم باجتهادكم 
وآرائكم » ولا جهل ذلك وعابتموه » ولا وضعه وقتم أنتم به . تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً . وقال آخرون من أصحاب الاجتباد : الحق 
في جميع ما اختلف'؟' فيه واحد» وان القباس إنما وجب على علّاه) 
واحدة » من أصاب »> فقد أصابها » ومن أخطأها » فقد أخطأ حكم الل » 
إلا انه مصيب في'"2 بذله من اجتباده » ومأجور عليه معذور في خطأء . 
وانه لو أصاب لكان له أجران ؛ أجر الاجتباد» وأجر الإصابة . وقال 


)14( 


3-1 مسي ا توت الفعلاق أضزل الذافت اتات 


أخوه : المصيب يعلم أنه قد اجتهد » ولا يعلم انه قد أصاب ما عند 
الله من حقيقة المطلوب باستدلاله بالعلة » وقال آخرون : كل محتبد مصيب 
لأن الذين قالوا انه قال إِمٌا عبنوا مطلوبهم بالاجتباد » قد أسقطوا فرض 
إصابتها فدل ما أسقطوه من فرض الإصابة انه ليس ثمة عين مطلوية'') 
بالاجتباد » لأنها لو كانت إ”"' لم يسقط الغرض باصابتها » اذا كانت 
العلة قائمة » وأما قول الأولين » فقول يقرب معناه من قول من تقدم 
ذكرهم ممن قبلبم . وقد تكلنا على ما قالوه » وذلك يازم هؤلاء قوم 
انه مأجور » فالخطا ضد الاصابة » والأجر نقيض الأثم » فإذا وجب أن 
يكون مأجوراً في الخطأ » وجب أن يكون مأثوما في الإصابة . وان 
احتجوا يحديث رووه عن الني أنه قال : إذا حكم الحام فاجتهد . ثم 
أصاب فله أجران . وإذا حكم واجتهد » ثم أخطأ فل أجر . فقد 
ذكرن معنى الإجتباد في أول هذا الباب . إن القول فيه جمل وارف 
أشبه وجوه الاجتباد في طلب النص »© إذ كل مفروض موجوب منصوص 
عليه » وما حكم به الحكم من الخطأ وعليه الحكوم له به فهو حرام 
عليه » والحديث الأثور عن رسول الله : ان رجلين اختصا اليه في أرض 
ورثئها عن أبسها . فقال : ما لاقضيت بينكا به » فإنما أقضي فيه با 
أسمع منكا » من قضيت له بشيء من حتى أخيه » فلا يأخذ به 2 فا 
أقطع له قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي به إنتظاماً 
في عنقه يوم القيامة . وقال في حديث آخر انكم تختصمون إلي' وإفا 
أنا بشر » ولعل لبعضكه'" الحق بحجة من بعض ©» فاقضي له على نحو 
ما أسمع » من قضيت له من حتى أخيه بشيء » فلا بأخذ منه شيئاً 
فإنما أقطع له قطعة ظلا © فإنما يقطع بها قطعة من النار. فشبه أرنف 





يكون ما في الحديث الأول من قوله إذا حكم الحام فاجتهد فاخطأ » 
فله أجران . يكون ذلك الخطأ أخطأ به حقيقة الحق بما يشبه به الخصم 
عنده » ويولى به من حجته 2 ويكون الحق بها من خصمه > فيوجب 
الحجة له ما ليس له في الحقيقة كمال . قال رسول الله في حديث ثني : 
من قضيت له بشيء من حتى أخيه » فلا يأخذ به" وهو لا يقضي إلا 
ا أراه الله من الحتى ولكن قد''' يشهد الشهود بالزور وهم عدول في 
الظاهر » ويقم أحد الخصمين حجة أن عنه الآخر وينكر من علمه 
الحق » ولا يحد من هو له عليه شاهداً » فيحكم الحام بالحق فى ظاهر 
الأمر » ويخطىء به في الحقيقة في الحكم'" 2 فبذا والله أعلم ما هوا؟' 
الخطأ الذي يعذر فيه الحاكم » ويثاب عليه » وان أصاب وجه الحتى 
بالحقبقة ظاهراً وباطناً » كان ذلك أفضل »2 وثوابه عليه أجزل > فأما أن 
يكون حكه يخلاف ما أنزل الله » ويكون مصمبا . فبذا يتنافى أن 
يكون . وبيؤيد؛* ما قلناه الحديث الأثور عن رسول الله انه قال : 
القضاة ثلاثة : قاضيان في النار » قاضي قضى بغير الحق » وهو لبيك 
فأملك حقوق الناس فذلك في النار . وقاضي قفى بالحى فذلك في 
الجنة . فهو خير مفسر . والآول مل وهذا لببنه » وقد بينا معناه » 
إن شاء الله تعالى . ويؤيد ذلك أيضاً مع ما تقدم من الحجج في هذا 
الكتاب في مثله ما قاله أهل التفسير وفي قول الله : 


)١(‏ في(1)فيه. 
(؟) سقطت في (ب) . 
(؟) في (ب) حكه. 
(:) في(1)هر. 
(5) في (1) يؤكد. 


او سم اشتلاف أصول المذاهب 2 لمم ا 1 
إًا أثْرَلنَا إلَيْكَ الكتاب باحق لتحك بن لانن نما 
أومك" ث7 , 


قال ابن عباس : ما أراك الله بكتابك وأمر به » فإيام والرأي » 
فإن الله رد الرأي على اللملائكة إذ قال : 


إن تجاعل” في لض تليق . قالواء تقل" ينا تمن 
يفسِد فهها وتيقك الدماة وحن ا عَيْدك رفون لكا 


قال : إني أغل” ما لا تَعلّمُون """ 4 

وقال لنبسه : 

لتحم بَيْنَ آلتاس با أزمك أث"»"" . 

وم يقل با رأيت . وقال عطبة الموفي بما أراه الله في كتابه . وقال 
ها أنزل الله اليك وبين لك » وما أراه الله في كتابه » وقال: روي 
أيضاً من مثل ما ذكرناه في أن ذكر الاجتباد الذي جاء إنما يراد به 
الاجتباد في طلب النص على من لم يعلم النص عليه يرما فقال لدان 
علينا زمان لسنا نقضي » ولسنا هنالك وإن الله قد بلغ من الأمر ما 
ترون ©» فمن عرض منكم له تجاه أبعت انوع للفضي سد تع 
الصالحون » فإن جاءه ما ليس في كتاب الل » ولا قضى بيه رسول الله » 
ولاقفى به الصالحون » فلاجتهد رأيه ولا يقل انني أرى » ولا انني أخاف » 
فإن الحلال بن » والحرام بدن » وبين ذلك50) أموق مشتبهات » فدع ما 


.3٠١ 4/6 سورة‎ )١( 

(0) سورة 0/9 . 
)2 سورة 4/6 .53٠١‏ 
(:) سقطت في (1). 
(0) في (1)دبينما. 


يريبك إلى ما لا يرضيك فدل قوله © فليجتهد رأيه على ما قلناه من 
طلب الحق لأنه قال بعد ذلك . لا تقل انني أرى © وأخبر أن الحلال 
بين والحرام بين . وبين ذلك أمور مشتببات » فدع ما بريبك'١)‏ 
أي دع ما ترتاب فبه وتشك من الذي لا تعامه إلى ما لا تشك فبه من 
النص والتوفيق. وهذا الكلام بعضه يؤثر عن رسول الله ( صلعم ) 
وقد جاء عن الشافعي غير ما حكمناه عنه » كلام قال في موضع''' آخر 
من كتبه . قال : ليس لي » ولا لعالم » أن نقول في إباحة شيء ولا خطره » 
ولا آذ » ولا أعطي » إل أن ند ذلك نصا في كتاب الله أو في سنة 
رسوله أو في إجماع أو خبر يازم » ولا يحوز أن نقول بما استحسناء » 
ولا بما خطر على قلوينا » ولا نقوله قباس » ولا اجتهادا » إلا على طلب 
الأخبار اللازمة » وهذا أقرب قوليه”" إلى الصواب . وقال عبد القامم 
ابن سلام : أصول الأحكام التي ليس لقاضي أن يتمداها إلى غيرها » 
الكتاب ‏ والسنة » وما حم به الأتمة » والصالحون » بالإجماع » والاجتهاد » 
ولدس يبوجه رابع . وإئا الاجتباد عندنا هو الاخشيار”؟) من هذه المذاهب » 
إذا اختلفت > وتضادت بحسن التدبير » والتوخي لأقرهيا من الرشد 
والصواب » فإن عرض الحكم صما ليس يموجود يعمله ف هذه الخصال 
كان للحا التشبيه'*» بها » والتمثيل عليها » وليس له بمفارقتها كلها . 
وأكثر كلام أبي عبيد هذا » رأي من قبل نفسه » وما عدا كتاب الله 
جل ذكره » وسنة نبيه ( صلعم) فليس بشيء » وما حكم به الآمّة . وإن 
أراد الأمة الحتى فبو عن الكتاب والسنة » وقد ذكرن ذلك عنهم في 
بعض أبواب هذا الكتاب مع قول الله : 


. في (ب) يريك‎ )١( 
. في (ب) مكان‎ 5) 
. (؟) في (ب) أقراله‎ 
في (1) الأختيار.‎ ):( 
. (ه) في (ب) الشببة‎ 


1" يسيس اشتلاف أصول المذاهمب 00001770 
دمأ فرطنا ْ الكتاب من شيه 0 .: 


وأما قوله : الإجتباد عند الاختيار من هذه المذاهب . فليس في 
الكتاب » ولا السنة » ولا قضايا الأئمة الراشدين » إختلاف > فرختار منه . 
وأما ما ذكره في التشيبه » والتمثيل في القضايا والأحكام » فذلك القياس » 
وقد أبنا عن''' فساده. وأما أبو حششفة وأصحايه أهل الرأي قالوا في 
الكتاب والسنة بمثل ما قال غيره © قالوا : فإن لم يحد الحكم فمها نظر 
فيا أتى عن رسول الله فإن اختلفوا فيه تخير من أصحاب أتاويلهم » ويحتهد 
أحسنه”'' في نفسه وليس له أن يخالفهم جميعاً » ويبتدع شيثا من ذاته . 
قالوا : فإن لم يكن القضاء في شيء عن ذلك اجتهد رأيه » وقاس بما جاء 
عنهم »> فإن أشكل عليه » وأشار رهطا من أهل الفقه وإثف اختلفوا 
نظرا إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذوا . وقال بعضهم : وإث 
شاور رجلا فتقمبا فأخذ بقوله فبو في سعة إن لم يكن في ذلك للقاضي 
رأي . فأقول لهم الأخذ بقول الصحابة وترك الخروج عن قوم . فهو قول 
يشبه قول أصحاب التقليد » وقد ذكرتاه والرد عليهم فبه؟» ومنع 
الصحابة » وغيرهم وتهاهم عنه . وأما قولهم انهم ان اختلفوا » تخير الحام 
من أقاويلهم واجتبد أحسنه؛* في نفسه . فبو قول ببّن التقليد » 
والاجتباد . وكذلك قول قائل منهم بمشاورة أحدهم » فذلك أيضا 
ضرب من التقليد '. وقال أبو عبدالله جعفر بن شحمد: ليس في كتاب 
الفقتوى والقضاء رأي ولا مشورة » إنما ذلك فيا أببح من تدبير الحرب 


اسل ال ل ل القافي التعيان 0110101111 0 


أو اشباه ذلك © فأما الحلال والحرام والقضايا والأحكام » فليس في شيء 
فيها من١١2‏ رأي ولا مشورة وإنما ذلك اتباع أمر الله ورسوله . فأما 
الشافمي فقد اختلف قوله في ذلك الإتباع » فقال ما حكيناه عنه فيا 
تقدم . وقال في كتاب اختلافه ومالك قول ما كان في الكتاب والسنة 
موجود » فإذا لم يكن ذلك صرنا الى تأويل أصحاب رسول الله وأحدم . 
ثم كان قول الأئة أبي بكر وعمر وعؤان لعنهم الله اذا صرة الى التقليد 
أحب الينا » لآن قول الإمام مشبور بأنه يازم الناس ومن ازم قوله الناس 
كان قوله ألزم » فإذا لم يوجد عن'" الأئمة وأصحاب رسول الله في موضع 
إمامته » أخذنا بقولحم » وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم . 
قال : والعم طبقات : الأولى الكتاب والسنة اذا ثبت . ثم الثانية : 
الإجماع فيا ليس في كتاب ولا سنة . والثالث : ان يقول بعض أصحاب 
رسول الله ولا يعم له مخالف متهم . والرابع : اختلاف أصحاب الني 1 
والخامس : القياس على بعض هذه الطبقات . ولا ينظر الى شيء غير 
الكتاب: والسنة » وهما موجودان . قال : وإنما يؤخذ العلم من أعلاه . 
قال في كتاب أدب القاضي : وإنما أمرته بالمشورة » لآن المشير لما يشتبه » 
ولما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله يحبله » فاما ان يقد مشيراً » 
فلم يجحعل الله هذا لأحد"" بعد رسول الله ( صلعم ) . قوله هذا في رفع 
التقليد وإنكار الحسن'*؟' » وقد ذكرتا عنه وعن غيره » وكذلك قبول 
قول من دل على آية محكة » أو سنة متبعة » تحسن جميل » وأماما 
ذكره من اتباع الصحابة » وغيرهم » والقياس » فقد ذكرت فساده والرد 
على قائه » واحتج لانكاره باختلاف الجتبدين » وبأنه لو كان الاجتباد 


.)1( سقطت في‎ )١( 
, في (ب) عند‎ )١( 
.)1( (؟) سقطت في‎ 
في (1) حسن.‎ )4( 
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مباح] » وما ادعى البه حقا » لجاز أن يكون الحتى في شيء وضده » 
إذ اختلف الجتبدون . فقال صاحب الاجتباد محتجا عليه بزعمه . الأصل 
في ذلك : ان كل فرض جاز أن يفرضه الله » ويخالف بين عباده فيه » 
فببيحه لقوم ويحظره على آخرين . فإنه بعد ان''' وكل الاجتهاد فيه الى 
ما براه المجتبدون » وبدلاً من ذلك الفرض . فاختلفوا فيه . فقال كل 
فريق متهم بما رواه اليه الإجتباد من حظر وإباحة'"' » كان ذلك جائزاً 
ل وهنا علي 4 وذكونا كل فرق متهم قبا" ' رأى الحقيقة فبه 
بالاجتباد » كالحقيقة فيه بالنص »© ولا يقال ان الحق منها في واحد» كا 
م يقل ان الحق منها في واحد » عند وجود النص في ذلك . قالوا 
وذلك عنزلة ما أباح الله من الصدقة للفقراء » وحظرها على الأغنماء »؛ وهي 
عين واحدة مباحة لقوم » محظورة على آخرين . كا جاز بالنص جاز أن 
يكون بالاجتهاد كذلك » ولا يتطرق باختلاف المنصوص الى إيطال 
النص . قالوا وقد سقط بهذا الاعتلال قول من تعلق في إيطال الاحتهاد 
باختلاف الجتهدين . فيقال ان قال بهذا القول واحتج بهذه الحجة : أما 
قولك ان الله تعالى » لو وكل الحك الى المجتبدين بدلاً بما افترضه عليبه'؟' » 
واختلفوا في الاجتباد » لكان ذلك جائزاً لهم » فقول فارغ من الحجة » 
لآن الله لن يوكل الحم الى المجتبدين كا قلت . ولو كان ذلك » فم يكن 
ذلك منه تعالى ولكنه الى ما افترضه عليهم وبدّنه في كتابه » وعلى لسان 
رسولهم . وهو أعلم يخلقه واختلاف طبائعهم وآراعُم وأهو اعم فلم يوكل 
الييم » إذ لين يحكه جل ثناوه أن يوكلهم الى ١‏ يعلمه انهم مختلفون 
فيه » ولا يتفقون عليه » وأما قولك فيا افترضه الله على عباده . وأياحه 


)١(‏ في(1)إذ. 

(؟) في (ب) الحظر والإاحة . 
(©) معطت في (1). 
(؛) في(5)لم. 


لقوم وحظره على آخرين عنه » وتشبيبك ذلك باختلاف الحتهدين الحتلفين » 
وقولك إنه كا جاز أن يكون بالنص هكذا جاز أن يكون بالاحتهاد 
وكذلك قوله تعالى عنه بقوله : 
« إن كآن من عند اا 

جل ثناؤه أن الاختلاف إنما يكون من عند غيره. وأما ما كان من 
عنده جل ثناوه فلا اختلاف فيه » وتثل من مثل إختلاف الجتبدين في 
الشيء الواحد كله عليه قوم منهم » ويحرمه الآخرون بتحليل الله الصدقة 
الفقراء » أو تحريها على الأغنياء تمثيل غير صحيح ولا مقبول لأت الله 
كذلك حلل وحرم أكثر الآشياء لقوم » وحرمها على آخرين » ما الرجل 
ومالتكةه وكسيه وجميع ما يحويه ملكه » وزوجاته حلال له » حرام على 
غيره » ما دام ذلك في يديه ملكه » وذوات المحارم حرام على ذوي 
حارمهم » حلال بالواجب من النكاح » وملك البمين إلا” ما عد منهن » 
والصيد وما يحرم على الجحرم حرام عليه » خلال للمحل » واير ذلك مما 
يطول ذكره» | أحله الله تعالى لمن أحله وحرم على من -رمه . وليس 
ذلك مما ينسب الى الاختلاف » وإنما هي عبادات تعبد الله العباد بهياء 
وحدودها حدها هم الي أن يتعدوها » والاختلاف من المجتبدين فما 
استعملوا فيه كرام وقياسبهم'" وغير ذلك مما حكيناه'؟' عنهم غير 
ذلك » هم مختلفون في الشيء الواحد » للانسان الواحد» فيقول لهم 
أحدهم هو له حلال » ويقول آخر بل هو له حرام وكذلك بلتلقوة 
في الأعبان نفسها » فبحلاها بعضهم » ويحرمها بعضهم » ويختلفون في أصول 
الل فيثبت لطائفة منهم » ويبطل للأخرى لنفسها . فأين هذه الإحكام 


.3٠١/65 سورة‎ )١( 
1 (؟) مقطت لق‎ 
. (؟) في (1) قلناء‎ 


)١4( 


هج سا مضي ماع لا بج ا اختللاف أصول المذاهب وخ ما رسك و قا مول اولظ ع قل 
التي افترضها وتعبد العباد بها ؟ وكيف يجوز تمثيلهم ذلك عليها عن قثيل 
باطلبم يحقه وابتداءهم يحكه وبا احتحوا به ؟ ويثبت الاجتهاد في زعمهم 
قول الله تعالى : 
َه 0 ل لنخ امم ومسل 2 05 20 فى 0017 ب 
«أو كالذي مر على قرية وهي خاو ةغل عروكها + 


ع املكو 
بعنه 3 


و 
2 
1١‏ 


و « 


5 بحي هذو 1 بعد موا 227 مَانة عام 
قال : كم لبت ؟ قال : لبْنْتا وها اوه عض م ٠‏ قال : : بل 
بنْت مالة عام قانظز إلى طَعَامك وَشرّابك 1 نه وه 
إل مارك وَلتَجْعَلكَ آية ناس وآ نظن إِلَ العظام .كيف تزتها 
نوها نما لما بين لَهُ قال : أعل أن ألله على كل شيه 
2 “م () 


٠ » فدس‎ 


6 


00 


قالوا : فقول الله م لبثت »2 فاليثت يوما» أو بعض يوم» إلاحة 
للاجتباد له » إن لم يخرج الله هذه الحكاية عنه'"' خرج الاتكار » وإذ 
لم يخرجها فخرج الانتكار » فقد جوزها > وفىي تجويزها إباحة الإجتهاد 
للذي اجتبد » فقال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه لو كان القول بالاجتهاد 
محظوراً غير موسع لأخرج الله تلك الحكاية عنه مخرج الإنكار » وكان 
هو يقول الله أعم لبثت ويوكل الأمر في ذلك اليه » لعامه بأن القول 
بالاجتباد مضيق'' عليه وغير مباح له » الى قول الله له » بل لبثت مائة 


عام » و بدعلفه » ولا لامه على ما بدا من احتباده 8 وتقديره لما قدره » 


)١(‏ سورة موه؟. 
(؟) في (ب) عنما . 
(؟) في (1) مضيف. 
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دلالة مبندة على جواز الاجتباد وصحته » وانه قد يوكل الاجتباد الى 
العباد فيأذن لهم فيه . فبذه أقوى حجج القائلين بالاجتباد عندهم وأثيتها 
بز مهم لدهم »> ولدست بححة قما دهيوا اليه » ولا فمبها دلالة تدل عليه . 
بل هي الى نفي ذلك من قولهم أقرب »2 وبابطاله والحجة عليهم أجدر . 
وذلك ان الله إنما أدل" بسؤال الذي أماته ثم أحياه » وهو أعم بما 
أراد تقديره على قدرته » لما تعظم من احيائه القرية بعد خرابها بأرنف 
أراه ذلك في نفسه » وسأله عن لبوثه » وقد علم بعدما ظنه من ذلك » 
وقال في نفسه لبخبره يطول مكوثه » ولمكون ذلك عنده أعظم في 
قدرته فسأله عن ظنه الذي ظن أنه ليثه » لا عن يقين يازمه الجواب 
عنه بحقيقة . إذ كان المست لايدري م لبث وهو ممت بالحقيقة الدارية . 
وإنما يظن ذلك ظنا » ويتوهمه توه » لأن المبت في حال من لا يدري 
ما هو فيه » من مثل هذا من عدد الأيام » والشهور والسنين . ومثفل 
ذلك قول الله وهو أصدق القائلين لأهل النار م لبثتم في الأرض وعدد 
السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض دوم . فاسئل العادين » فم ذا وهم 
وسثلوا من أعما هم وقد كانوا قد١١)‏ أحصوها. وأيام وليال » وقد كانوا 
عرفوها ©» قد أذماهم الموت وما هم فبه ما عرفوا منبا » وكقوله جل 
من قائل حكاءة''' عن أصحاب الكبف : 


« قال قائل منهم ّ ليم قَالُوا ليثْنا يدم أو خض يام 

الوا أ عل 5 ا فَابعَثُوا أحد؟ 0 ©" الآية . 

فم يسأل الذي أماته سؤال من أباح له الاجتهاد كا زععتم » لأنه لا 
(0) مقطت في (1). 


(؟) سقطت في (ب) . 
)0 سورة مك5١‏ : 
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عل له بما لبثت . فكيف يببح له أن يجحتهد فيا لا يعلمه ؟ وإنفا سأله 
ليعمه بما ظن » وقدر ما قدر وظن» فيعم عظم قدرته وان كان ذلك 
آية جعلها فيه » كا أخبر جل ذكره » فنحن فلا يغبب على من قال له . 
5 أتمت في بد كذا» وم تعد من السنين » وتم لك منذ طلبت العلم » 
وأشباه ذلك يقول كذا وكذا أكثر من كذا ونحو كذا فيا يظن ويقدر » 
وليس هذا من الاجتباد اليه يسبيل . لآن هذا إخبار عن ظن وتوهم . 
واجتهادهم الذي زعموا وذهبوا اليه يثيتون به الأحكام » ويوجبوت 
به('؟ الحلال والحرام » ويتخذونه ديناً » ويثيتون أصلا » فإن قال الذي 
أماته ثم أحياه بعثت يوما أو بعض يوم عندهم من طريق الاجتهاد كا 

زممم ولو رضي اجتباده » لما رد عليه قوله » وان كان الإحتباد كا ذكرناه 
في مثل هذا غير الاجتباد الذي ذهب اليه القائلون بالاجتباد . وأما 
قولحم : إن الله لم يخرج الحكاية خرج الانكار على الذي سأله عما لبثت 
يوم أو بعض يوم » فإن أرادوا ان نخرج الانكار لا محالة وان شبهوا 
ذلك باجتبادهم فقد بطل الاجتباد » ا بطل جواب هذا المسؤول عن 
لبئه » إذ كان قد أجاب يخلافه » مع ان نخرج الآية هن أولها فخرج 
الاتكار من الله تبارك وتعالى على الذي أماته ثم أحياه » لما تعاظمه مما 
يصغر في قدرته جل ذكره من ووله لما مر على القرية ولقاها خاوية على 
عروشها أنى يحي الله هذا بعد موتها » فأنكر الله ذلك على من تعاظمه 
وأداء ١‏ الآبة في نفسه » وقيل في الخبر » ان القرية هي بيت المقدس لم 
يحيها حتى أعادها بحسب ما كان قبل خرايبا » ودل على ذلك قوله : 


« فلَمًا تبيْنَ له قال أعلم أن أشه على كل شيء قدِياء'" 
فاعترف ما تقدم فيه اليه النكير ووقف ممه على التقرير 0 وإنما 


.)5( مقطت في‎ )١( 
(؟) سورة ؟/9ه؟.‎ 
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أردنا بهذا القول الرد عليهم فيا قالوه » وما ذهبوا اليه من ان هذا من 
الاجتباد الذي قالوا فقد أخبرنا من فساد قولهم منه »> ومما احتجوا به 
أيضاً قول الله : 


ا يوَاخَذكُم أله باألغر ٍ ان وكين يوَاخذ كم : عا 
عدم اا فَكما حفارية إملعا مشر ستاك هن أوسظ ما 
طْيمُونَ أغليم أو كسمم أ كري” رق قن 1 د قستا 
لال أنام, ذلك كقارَة مانم | إِذا ال والساطو انان كَذالك 
ين ألله لك آياته ؛ لعل قار 
قالوا : فخير الله الحالفين » أن يفعلوا أحد هذه الأشياء » وقد نص 
الله عليها وجوز فيها الاختار . وإباحة وتجويز الاختيار مع النص القائم. 
فم لا يحز مثل ذلك فما د بقع بالاجتباد » فقكيف يكون أحد الجتهدين إذا 
أوجب شيئا فبأمر ثانياً ع وان تقان بها أومعيوة, 
واختلف آخر » وحم ثابتا . ان كلآ قد أصاب »2 وان تغاير ماأوجبه. 
واختلف لأنه كذا أوجب في كفارة الايمان من مفروض الله في الشيء 
الواحد وهو اليمين التي أوجب الل في الكفارة”" بها اختيار أحد ثلاثة 
أشياء مختلفة . فاختلاف المجتبدين فيا يوجبونه بالاجتباد » كاختلاف الذي 
أوجب الله فيه من ذلك فى واحد . بل الواجب على ما نص الله علية 
الإختمار فيا أوجبه في هذه اليمين من هذه الأشياء الحتلفة » أن يقول كل 
مصيب لآنه كذلك وجد في النص . إن اللمفروضات الختلفة يؤدي كل 
منها فرضاً قد كان ازم » وكذلك المجتبدون إذا اختلفوا فكل قد أصاب 


)١(‏ سورة ولحه. 
)١(‏ في (ب) كفارة . 


0 مدمموسن سيب  .‏ اخثلات أصول الملذافين 


ما يؤدي بأحد أقوالهم فقد ازم الباقين خطأ فيا أوجبوه » وحكوا به . 
لأنه جائز أن يخبر الل فيا وقع » مختلفا باجتباد الجتهدين » ويكون مع 
اختلافهم صوابا أيضا كله ويكون مراده فيا قبل'١'‏ شيء جائز بالاجتهاد . 
كا ركه فيا فمل بالنص . قبل وهذا شيء جائز في عدل الله وحكه”"'. 
ومن إلى ذلك علينا سألناه على ما متع وإلى أن يجوز فلا يجد إلى ذلك 
سبيلآ » إن دلالة النص قد قامت بالتخير في مختلف الصواب كله »2 ألا 
ترى أننا لو عدمنا النص فيا يحب عليه إطعام عشيرة مساكين . وقال 
آخرون : يحب عليه كسوتهم ©» وقال آخرون يحب عليه عتق العجز"' 
عن هذه الثلثة صوم ثلاثة أيام لجاز أن يكون جميع ما اختلفوا فيه من 
ذلك » وأوجبه كل فريق منهم مراد الله ويكون على الحالف اختباراً بما 
ثاء » وم يكن لأحد أن يدفم ذلك لعلة الاختلاف » لأن النص قد يمكن 
لأحد أن يأتي به نفسه أو بثك » وأما تَشيليم ما نص الله عليه مالم ينص 
عليه فخطأ لا يخفى عن'؟' الأطفال والجبال فضلاً عن المكلفين والعاساء 
من الرجال » إذا كان ما نص الله عليه العمل بما نص فيه » فرضاً > وما 
سككت عنه فبو عفو ومم*' لا يسم أحداً أن يحدث فيا سكت عنه 
حكما من ذات نفسه » لأن الأحكام عبادات تعيد الله بها خلقه وليس 
لأحد أن يتعيدم دونه . فقولهم إنهم لو عدموا النص فيا يحب على الحالف 
ما اجتهدوا » والعلم فيا يحب عليه » فقالوا بمثل ما خبره الله من هذه 
الثلثة أشياء فيه لكانوا مصيبين » نمماذ الل أن يكون كذلك ا أنهم 
توجتبوا ذلك أو غيره على من حلف لله صادقا » أو على من حلف على 


7 سس ...| القاضي النعان لحب ا لي ل سج انان ال و عه 
مال يقتطعه بيمينه » لم يكونوا مصيبين لأن الله لم ينص على ذلك » 
وكذلك لوأنهم خالفوا هذا النص وقد عدموه . فقال فريق منهم : يقثل 
الحانث . وقال الآخر : يقطع » وقال آخرون : يضرب »2 وقال آخرون : 
يسجن . وقال غيرهم بما شاء أن يقولوا فيه » من ذات أنفسبه" ما كان 
أحد منبم مصيبا في ذلك لأن الله انما افترض على عباده إتباع ما أنزله 
والعمل بما افترضه ولم يكلهم إلى آرامُم واجتبادهم في شيء من دينه » 
من أحدث شيئاً من ذلك من ذات نفسه فقد شالف حي الله » وتعدى 
فرضه » وخالف أمره » وكذلك لوأنهم بعد أن وتفوا على النص في هذه 
الثلثة الأشاء التق خبر الله فيها الحانث » خالفوها وزادوا عليها » وأيطلوا 
ينها لكان فى ذلك قد موا عدون بعالتو اعرد بزاما تولب 
ان الله اذا جوز الاختيار بالنص القائم » فلم لا يجوز ذلك فيا وقامع 
الاجتباد ؟ فيقال لهم إنما كان يكون ذلك لو كان الاجتباد قما لم ينص 
الل عليه فرضاً كالذي نص عليه » قأما اذا قد بينا لكم فساد الاجتباد 
من أصله ودفعناه بأسره فقكيف تجعلونه شبيبا للنص الذي نحن وأنتم 
مقرون بوجوبه ؟ وكيف بازم أن يكون ما اختلفنا فيه قياس ومثالاً اا 
اجتمعنا'"' عليه ؟ فإن أوجبتم الاجتباد بالنص » فليم ارن تقيسوه على 
قولم بالدص فأثبتوه وأصله » فإذا ثبت . ولن يثيت أبداً » فحوزوا 
إن شئتم اختلافيم فيه » ولو جاز لامجتهدين أن يثبتوا باجتهادهم أحكاما 
في الدين لم ينص عليها » ولا أخبر رسوله عنها لجاز لهم أرتف يثبتوا 
حدوداً » ويازموا الزاما في جميع ماتحويه الكتب »> وحاقى أن يقبله من 
له عقل » وأما قوهم انه جائز أن يخبر الله فما وقم مختلفاً باجتباد 
المجتبدين » ويكون مع اختلافهم صوابا كله » ويككون مراده فما قيل 
باجتباد كمراده فها فعل في النص » قالوا هذا جائز في عدل الله وحكمه » 


م اس اختلاف أصول المذاهب حب بحام مسد ماقم 
معاذ الله من قوهم » وما نسبوه الى الله من الاختلاف فما نصه وتعبد به 
خلقه » وهو قد نفى الاختلاف عنه » ونسبه"" الى غيره » وليس في ذلك 
اختلاف . وإنما هو تير خير الله عباده فيه » وتوسعه لهم فم اليه 
قصدوه » وكله كفارة » وإنما الاختلاف في مثل هذا أنه لو قال أرنف 
يقول ذلك في موضع بإلزام الكفارة » وفي موضع بإسقاطها إلزاماً في 
الحالين بالحم يلا تسخ » فبذا وما هو في معناه هو الاختلاف. وأماما 
ذكره في كفارة الدمين فإنما هي تمير في شيء بتعداه من خير فيه الى 
غيره » ولا يستطيع أحد ان يزيد فيه'") ولا دنقص منه » ولس لحتبد 
ولا لغيره أن يازم مثل ذلك فيا لم ينص الله عليه من''' ذات نفسه » 
وإئا قوهم انه جائز ان يخير الله في اجتباد الحتبدين كنا خير فمما نصه » 
معاذ الل ان محوز ذلك » ولا يقاس با أباحه الله وأحله » بما حظره 
وحرمه وهو جل ثناؤه يأمر في كتابه باتباع ما أنزله!؟؟ وينهى عباده 
عن قولحم » هذا حلال وهذا حرام لما لا يعمون . فكيف يجوز أت 
يخير فسا نهى عنه كما خير فيا أمر به . هذا القول عليه بغير عم الذي 
نهى عنه في كتابه . وفي يعض ما ذكرناه من فساد قولحم كفاية ومن 
وفق لفبمه والله يوفق الى الحق من يشاء يفضل رحمته . قالوا وفي 
تثبيت'* الاجتهاد وجه آخر » وهو أنه لا فرق بين ان يخيرهم في ثلثة 
أشياء نص لهم عليها » ويجعل لهم في ذلك اختياراً وكله اليهم الاجتباد » 
وفي نازلة نزلت »> وحادثة حدثت البهم » القول فيها لأنه متى فرض 


. في (ب) ونصيه‎ )١( 
.)1( سقطت في‎ )0( 
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الاختيار . كان قولهم هذا واحتجاجهم با احتجوا به على زاعم زعم 
هم أنه لا يجوز أن يبيبح الله لعباده الاجتباد . وحن م نقل ذلك هم » 
بل نقول : وإنما طلبناهم لا ادعوا إباحة الاجتباد هم بأن يرجدوه حيث 
أباحهم الله ذلك > من كتابه أو سنة رسوله » فأما ان تقول ان هذا 
يجوز له أن يفعل » فمعاذ الله أن يتعدى ذلك الى غيره ولا يبيم من 
مسألة شيئا سوى ما أطلق له بمعه منه » واذا وكله وكالة جامعة » وفوض البه 
فله أن يبع ما شاء من أمواله » ويشتري ويفعل في ذلك » ففعل من وكله . 
وكذلك إن أمره أن يشتري له عبداً » أو دابة » أوضيعة » لم يكن له أرن 
يتعدى ذلك . واذا قال اشتر لي ما رأيت ان تشتريه » فذلك مفوض البه فمه'") 
فذلك ا خير الل الحانثين في ان يتكفروا » أي الثلثة التي حدها لهم إن شاءوا . 
وكانوا مخيرين فيهبا »2 ليس لهم ان يقصروا عنها » ولا يتعدوا إلى ما 
سواهم » وم جمل لهم ولقيرهم أن يحكوا في غير ذلك ولا اباحه لهم » 
فبين التفويض والتحديد بون يعيد . قالوا ومن الدليل .على إباحة الاجتبادٍ 
بما أمر الله به من النفقات على الزوجات وغيرهن »2 ولم يقدر في ذلك 
مقداراً وقد وكل التقدير الينا » لنقول فيه باجتهادنا » فيقال لحم : ليس 
القول ا قلتم . ولكن الله فرض النفقات على الموسع قدره كا قال وعلى 
المقتر قدره . وقال لبنفق دو سعة من سعة »4 ومن قدر عليه » فليتفق با 
أتاه الله. ولم يكل ذلك الى اجتهادم كا زعمتم » ولكنه وكله إلى بيان 
الرسول ف عصره وكل إمام في وقته ودهره محسب ما بننا ذلك فيما 
تقدم من كتابنا هذا من فرضه فقال لرسوله : 


اندلا إلَيْك الذ كر لِتبيّنَ للناس ما نل اليب »'" . 
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وقال : 
متا أعل الدّكْرٍ إن كن" لا مون ء'90. 
ول يقل اجتبدوا آرائك » فمن عم قدر الموسع من قدر المقتر فامفى 

الحم با عله » وجهل ذلك » إذاً وجب عليه أن يسأل عنه . وأما نحن 
فلسنا ندعي 3 ادعى لم من خالفم في الاحتهاد من العامة . انا تقول 
في شيء من دين الله برأينا وأصل ما نذهب إليه » كا بينا لكم 
العمل يظاهر الكتاب والسئة وقول الآّة مما علمناه وتأوكل إلبنا وصح 
عندنا وما جبلناه من ذلك رددنا الحكم فيه إلى أولي الآمر كا أمرنا الله 
في كتابه » ولسنا نقول في النفقة » ولا في غيرها إلا هذا القرل في 
الاجتهاد وإيجحايكم إباه لأنفسكم حجة بثل هذا مع ان حال الغنى والفقر 
والسر والعسر والتوسط ومقدار النفقات لأهل هذه الطبقات في الشدة 
والرخاء والتوسط عقدار ما لا وكس فيه ولا شطط معلوم . وقد روى 
عن الآثمة وذكر واشتبر فليس لكم ولا لغيرم فيه إلا اتباعبم » وترك 
الاعتراض عليهم » فاما اجتهادم وآرائكم واستحسانكم فقد بينا فساده 
لكم . وكذلك احتجوا بمثل هذا من الأحكام التي أنزل فرضها جملا 
وزعموا أن الحكم في توقبتها'' وبيانها مفوض إلى نظرهم واجتهادهم 
خلافا لقول الله تعالى : 


ركه 90 ٠.‏ م8 م شهدم 2« 55 ا و 
«وأنرَّلنا إِليِك ألذ كر لتبَيّنَ للناس ما نول لبهم »” . 
فادعى وؤلاء الببان لأنفسوم م( الدي ليبس درو إلا" للرسول ف عصره » 
والى ولي الأمر بعده . وذكروا في مثل ذلك خبر النشوز » والبأس من 


.:4/١١5 سورة‎ )١( 
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الحيض > وغير ذلك ما قالت العامة في ذلك بآرائها فاحتج من قال 
بالاجتباد على من رفعه منهم بها وبأنهم قد قالوا في ذلك فساد قولهه") 
جميعهم فذلك مما لا حجة لحم فيه علينا كما ذكرته » لأننا لا نقول في 
ذلك الا" باتباع أُمْتنا » والأخذ عنهم كا أمرنا » والرد اليهم فيا نجهل » 
وسؤالهم عما لا نعم كا أمرن الله (ع ج ) في كتابه وعلى لسان رسوله 
وتركنا ذكر ها احتجوا به من ذلك لطوله وكثرته » ولأنه في. معنى ما 
ذكرناه » وقولنا فيه كله القول الذي قلناه » وانه ليس لنا ولا لغيرة 
أن يحل شيئا ولايحرمه ولا يحم فيه الا" بما جاء في نص الكتاب وسنة 
الرسول وما جاء عن الأمّة . نما عامناه من ذلك قلنا به » وما جبلناه 
سالنا ةفأر الله بؤاله والرد اليه > وم نقل في ذلك برأي ولا 
اجتهاد ولا استحسان ولا قياس ولا استدلال ولا نظر ولا يغير ذلك مما 
هو من قبل أنفسنا » اذ كان الله لم يحكنا في دينه ولا أباح لنا أن نحم 
بغير كتابه » ولا سنة رسوله » ولا جوز لنا أن نحلل أو نحرم ما لا 
عم لنا بتحليله وتحريمه © ولو كان كا زعم الذين أوجبوا الحقى ق الحق 
لمجتبدين » ان قوهم وان اختلفوا قيه صواب وحتى كله » لكان العمل 
به واعتقاده كله صوابا وجائزاً في الدين عند الله . فتكون المرأة الواحدة 
على قولحم هذا إذا اجتبد احدهم رأيه فا رأى قد بانت منه » وحرمت 
عليه » وحلت لفيره . من يتزوجبا؟ انها حرام لمن أحلها الآخر له » 
حلالا من''' حرمها علمها » فيصير فرحبا بهذا حلالاً لرجلين وهذا مالا 
يقول به أحد من المسامين . 


فقد أتينا في هذا الكتاب وان اختصرتاه على جمييع ما قصدت اليه 
وأورداة »؛ وقمه إن سّاء الله تعالل بلاغ لذدوي الآلء أب ومن اذعن الحم 
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واعترف بالصواب » وأما عفن لج في عينه » وأنف عن الرجوع إلى 
الصواب لجبله » أو استحكت فيه الحية » وغلب عليه حب الرئاسة 
والعصبية » تعاظم فراق مذهبه ونحلته واتخذ آلمة لشبوته هواه فقد 
أخيه الجبل واعماه وأبعده عن الحق واقصاه » فليس همه وغايته الا" ما 
يحاول به اقامة حجة باطلة مصراً عليه غير مصيخ"'' إلى حق يسمعه 
ولا راجع إلى صواب براه تمئعه » نعوذ بالله من حال من كانت هذه حاله » 
ونسأله توفيقاً إلى ما يؤلف لديه » ويزدلف: عنده » وكارن سيب جمعي 
هذا الكتاب في مثل هذا وذلك اني. جاريت بعض من يذهب إلى القول 
بالاجتباد » فابنت له فساد القول به » واحججت عليه بمثل ذلك ما 
ذكرت من الحجة في هذا الكتاب حتقى انقطع » ورأيت انه قد اعترف 
بالحق ورجع ثم انتبى الى بعد ذلك أنه جمع كراسة ذكر فيها قول 
القائلين بالاجتباد » وحجتهم فيه اطراراً منه بعد الحجة على ما كارف 
علبه » وقد حلالت في هذا الكتاب جمع ما صنفه في كراسه من قول 
أصحابه وغير ذلك مما انتهى إلى ذلك عني اليه » افي ارتضيت ما سواه 
مما صنفه في هذا الكتاب من أصول مذاهب الخالفين للحق . 


فرأيت وبلله التوفيق ذكر جميع أقاويلهم والحجة فيا أصلوه عليهم 
رجاء ثواب الله في ذلك وأياه اسأل وارجو أن تحمل ذلك خالصا لوجبه . 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله سيدنا مصد وآله الطببين 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين . 
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